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  ملخص

ك              ه تل راد ب ذي ي وازي ال اءلة عنصر أساسي من عناصر النص الم ة مس تتغيا هذه المقارب
نص الأصلي  ي تصاحب ال رى الت راً: النصوص الأخ عراً أم نث د : ش داء والتمهي العنوان والإه آ

ديمي       .ذييل وغيرهاوالهوامش والت وسترآز هذه المقاربة على نوعين من نصوص الخطاب التق
وج  : هما الإهداء والتمهيد؛ لأهميتهما في فك شفرات النص، وإضاءة جوانبه، وإغراء القارئ للول

ل  الم النص الأصلي      من عالم ما قب ى ع ل عناصر الخطاب         .النص إل ة تحلي ذه المقارب روم ه وت
النص المرآزي   التقديمي تحليلاً دلا لياً وفنياً؛ للكشف عن أبرز سماتها الفنية والدلالية، وعلاقتها ب

  . من جهة، وصلتها بتوجهات الشاعرة الفكرية والإبداعية من جهة أخرى
 
Abstract 

This critical study aims at investigating the basic elements of the 
Paratext which involves other   texts which accompany the original prose 
or poetic texts such as the title, the dedication, the introduction, and the 
margins, among others.  This study focused on two types of introductory 
speech: the dedication and the introduction as they are important to 
decode and enlighten the sides of the text and encourage the reader to get 
through the main text.  This study also aims to analyze the elements of 
introductory speech to explain the artistic and the semantic characteristics 
in relation to the main text from one side and to the poet's creative 
attitudes from the other. 
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  مهاد نظري

ن       ي م ل الأدب ي العم ا ف ا وتحاوره بعض، وتفاعله ها ب الق النصوص بعض ة تع د دراس تع
اهج          وح المن احثين المعاصرين، في ظل فت اد والب ام النق الدراسات التي نالت حظاً وافراً من اهتم

ذه   النقدية المعاصرة التي تناو ة ه لت النصوص بوصفها منجزات لفظية ولغوية، وتحققت من أدبي
  .النصوص بتحليل مستويات البناء اللغوي؛ بغية الوصول إلى مستويات التعبير الجمالية

ه، هو       يمكوَّناً من جزئ وصفهبوالواقع أن النظرة إلى النص  ابقة ل ا من نصوص س ات أفاده
مع   النص عالق النصوص، والطرق التي من خلالها يت الذي أدى إلى البحث في أنماط العلاقة بين

اط             ى البحث في النق دوره إل ذي أفضى ب أخيه النص، أو ينبثق النص من النص الآخر؛ الأمر ال
  . التي تلتقي فيها النصوص

وم   ى مفه تناداً إل م إلا اس ن أن يفه ة لا يمك ين النصوص الأدبي ات ب إن رصد مختلف العلاق
الق النصي" ذي يش" التع اس أو ال ق الاقتب ا بطري واه من النصوص، إم نص بس ة ال ى علاق ير إل

و      اخرة، أو ه اة الس ة أو المحاآ ة أو المناقض اص أو المعارض ذ أو الامتص مين أو الأخ التض
، ص ١٩٩٥مرتاض، " (حدوث علاقة تفاعلية بين نص سابق ونص حاضر؛ لإنتاج نص لاحق"

٢١٢.(  

ين النص     والحق أن ة ب د    فكرة البحث في العلاق دأت مع الناق اختين  (وص ب ل ب ذي  ) ميخائي ال
ه    "التعالق النصي " أشار في تعريفه ى أن ة حواري "إل  ـعلاق ابقة   ـ ودوروف،  ( "ة مع نصوص س ت

د    )٩٢، ص١٩٩٢ ى ي وم عل ذا المفه ور ه د تبل ا آر(، وق تيفايجولي نص    )س ى ال رت إل ي نظ الت
تقاطع نصوص سابقة عليه أو ليس وحدة قائمة بذاتها، بل هو مجال يتكون من " الشعري على أنه

ات           ين بنصوص وخطاب اط النص المع ى وجه الخصوص ارتب ذلك عل معاصرة له، وهي تعني ب
  ).١٢٧، ص ١٩٩٧داغر، ( "محيطة به أو سابقة عليه

د الفرنسي       اتسعت دائرة البحث في ى الناق ى أن وصلت إل رار  ( العلاقة بين النصوص إل جي
نْ درس ظواهر    ) جينيت م مَ رح في     الذي يعد أه ين النصوص، إذ اقت ه   التفاعل ب " طروس "آتاب

ه "تعدي النص" مصطلح التمييز بين خمسة أنواع من العلاقات التي تندرج تحت  ، الذي عرَّفه بأن
 ،)١٠، ص١٩٩٤الخشاب، ( "ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى آل ما يضع النص في علاقة"

  :وهذه الأنـواع هي

اص ر   : التن ي ت ات الت وع العلاق و مجم رى،    ه ن النصوص الأخ ة م ا بمجموع اً م بط نص
  . وتتجلى من خلاله

وازي ع محيطه النصي المباشر: النص الم ا النص م ي يقيمه ة الت العنوان، : وهي العلاق آ
  . ألخ... والإهداء والتمهيد، والهوامش أسفل الصفحة أو في النهاية، والخطوط، والرسوم 

ه دون أن       وهي علاقة الشرح التي تجمع : النصية الواصفة ا بنص آخر، يتحدث عن نصاً م
  . يذآره بالضرورة، بل دون أن يسميه
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اره    : النصية المتفرعة وهي العلاقة التي توحد نصاً بنص سابق، وينْشِب النص المتسع أظف
  .في النص المنحسر، دون أن تكون العلاقة ضرباً من الشرح

ا طابع تصنيفي خالص لنص   علاقة خرساء تماماً، ضمنية أو مختصرة له: النصية الجامعة
  .)٢٤٣، ص١٩٩٩حسني، ( ما في طبقته النوعية

وازي  قد أفرد ل) جيرار جينيت(وما دام آل نمط ينبئ عن علاقة نصية محددة، فإن  لنص الم
اً خاصاً سماه        ات النصية آتاب ات"بوصفه شكلاً من أشكال التعالق ة   " العتب ه عن علاق تحدث في

د جسد النص     النص بعتباته، ورأى أن تفاعل ا لنصوص فيما بينها وحوارها وتعالقها، لا يقف عن
د إنتاجه وإبداعه،      /المرآزي ا بع ى م رار (ويسمي  الأصل، بل يتجاوزه إل النصوص  ) جينيت  جي

ة     ة للنصوص المرآزي  ـ / المرافق ات النصية  " الأصلية ب د  ) (Genette, 1987, p.75" العتب وق
  :  قسمها نوعين

ا بالنصوص المحيطة         ويتض : النص المحيط   :أحدهما ق منه ا تعل من فضاء النص سواء م
ي    : الخارجية مثل ك الت اسم المؤلف والصور أو الرسوم التي يضمها غلاف الكتاب الشعري أو تل

وان   نص أو عن ي تضم ال ة الشعرية الت وان المجموع ه، وعن ة ل نص، أو محايث تنشر مصاحبة ال
ة      ة، وآلم ة الداخلي اوين الفرعي ه، أو العن نص نفس لاف أو النصوص      ال ر الغ ى ظه ر عل الناش

ان نشر النص    : المحيطة الداخلية مثل عبارات الإهداء وعبارات التقديم والهوامش والتذييل، ومك
  . وزمانه

ه،        : النص الفوقي :والآخر ة ب اب؛ المتعلق ات الموجودة خارج الكت وتندرج تحته آل الخطاب
ل  ه مث ي فلك دائرة ف لات ال: وال تجوابات والمراس هاداتالاس ة والش ات  ،خاص ذلك التعليق وآ

  .والقراءات التي تصب في هذا المجال

نص  ة لل ة مقارب ع أن أي ه  –والواق ان جنس ا آ ه  –مهم د نص وف أولاً عن تدعي الوق تس
ة        الموازي؛ ذلك أن قراءة العتبات النصية في المنجز الشعري تسعف المتلقي في استجلاء طبيع

يح وإمكانات هائلة في معرفة خصوصية الكتابة الإبداعية، النصوص وفك شفراتها، وتقدم له مفات
ولما آانت هذه العتبات تكتب بمعزل عن النصوص، فإنها تجلي طريقة المبدع في الإبداع ووعيه 

ة شعرية آانت     ةهمة؛ لدخول أي موهي من جهة أخرى تعد من موجهات القراءة ال. واهتمامه آتاب
رور   ارات الم ة إش ي بمثاب ردية، فه ا،    أو س ارئ له اع الق أملا اتب نص، مت ب ال ي يضعها آات الت

ات النصية أن      ذه المكون والسير في الطريق الذي تقترحه؛ ليصل إلى مرامي النص، ومن شأن ه
  .همة لدخول النص، والتعاطي معه فهماً وتأويلاًمتضيء عملية القراءة، وتكون علامات 

ان الشعرية   ة للنص     ، يك)١(من يتأمل تجربة الشاعرة فدوى طوق تشف أن النصوص المرافق
ارات؛     ات والإش ات والموجه ن العتب د م اعرة العدي ت الش د وظف ة، فق ددة ومتنوع زي متع المرآ
داء       اك الإه ة، فهن ة والفرعي اوين الداخلي رئيس والعن وان ال ة والعن ى صور الأغلف افة إل فبالإض

                                                 
ر    )١( عرية انظ ان الش دوى طوق ة ف ن تجرب ي،: ع يب،)١٩٨٥( النابلس و غض دان،) ٢٠٠٣( ، وأب  وحم

 ).٢٠٠٢شيخ عمر، (، و)1997الجيوسي، (، و)١٩٩٥عودة، وصلاح،( :وحول حياتها انظر).١٩٨٣(



 "نموذجاً يالخطاب التقديم" ي في تجربة فدوى طوقان الشعريةالنص المواز"ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٧٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٢( ٢١، المجلد )سانيةالعلوم الإن(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ذي ج   ات النصية    والتمهيد والاقتباسات والتضمينات والهوامش والتذييل؛ الأمر ال عل دارس العتب
ى    ه عل لديها يتوافر على مادة علمية خصبة وثرية؛ وفرض على الباحث اختياراً انتقائياً اقتصر في

  .تناول الخطاب التقديمي مادة لبحثه

الأصلي  / آل ما يسبق النص المرآزي   : ويُقصد بالخطاب التقديمي في هذه المقاربة النقدية
د      من نصوص تكون في بدايته وأوله د عم ددة، فق ، ولما آانت لائحة تلك النصوص متنوعة ومتع

ا        ا هم ين منه ة اثن ى دراس ر عل ائي، إذ اقتص ار الانتق ى الاختي رى إل رة أخ ث م داء : الباح الإه
ة؛         ان الإبداعي دوى طوق اعرة ف ة الش ي إدراك تجرب ة ف ة بالغ دهما ذَوَي أهمي ه يع د؛ لأن والتمهي

ي   ا ف ن غيرهم ر م رددان أآث ا يت نص  ولكونهم وم ال دق مفه ثلان بص عرية، ويم ا الش تجربته
ن    د م داء والتمهي ة الإه ين عتب ربط ب يحاول الباحث أن ي اعرة، وس دى الش ه ل وازي، ووظائف الم

ل   ة أخرى؛      : جهة، وبعض عناصر الخطاب التقديمي الأخرى من مث وامش من جه وان واله العن
ك      من أن له ثمة صلة تربط مكونات النص : لعله يتوصل إلى التحقق ا أم أن تل ا بينه وازي فيم الم

  .المكونات تبدو مفككة، لا رابط بينها

ا،   ومما تجدر الإشارة إليه أن للخطاب التقديمي قيمة بالغة، لا يمكن للمتلقي تعديها أو إغفاله
ادر         ه ق ل إن اده، ب ى أبع ه والقبض عل فهو يشكل المدخل والمفتاح الأساس للنص الأصلي؛ لإدراآ

داعي     على أن يمنح المتل قي التوجه الفكري والفني والدلالي الذي يعبر عن خواص المشروع الإب
  .عند الشاعرة فدوى طوقان، دون أن يعني ذلك الاستغناء عن النصوص المرآزية وتجاوزها

ابع ولاحق، يكتب في            ديمي للنص الشعري هو خطاب ت وعلى الرغم من أن الخطاب التق
ه،          الغالب بعد الانتهاء من آتابة النص، ف ديم العون للنص المرآزي وحمايت دَ من أجل تق ه وُجِ إن

  .المرآزي سبب وجود ذلك الخطاب، ودونه لا وجود له/فالنص الأصلي 

ان          دوى طوق ة الشاعرة ف ة دراسة تجرب ة القرائي ذه الرحل وعليه سيكون هدف الباحث من ه
ك الن  اً    الشعرية من خلال دراسة النصوص الموازية في إبداعاتها، وتحليل تل يلاً دلالي صوص تحل

اءات      م الفض د أه ة، وأح ة الإبداعي اح للتجرب نص المفت كل ال ة تش اً؛ لأن النصوص الموازي وفني
   . النص إلى عالم النص النصية في عملية ولوج القارئ من عالم ما قبل

ن الشاعرة         د في دواوي داء والتمهي ة في الإه وقام الباحث برصد النصوص الموازية المتمثل
ا       الثمانية تثناء ديوانه ة، باس ال الشعرية الكامل اللحن  "، وهذه الدواوين منشورة في مجموع الأعم
ردد ظاهرة            "الأخير اس ت ذا الإجراء ضروري لقي د رأى الباحث أن ه ك، وق د ذل ، الذي نشر بع

  .النصوص الموازية في الخطاب الإبداعي للشاعرة

  .تجربة فدوى طوقان الشعريةفي ) الإهداء والتمهيد( مسرد إحصائي بالنصوص الموازية

ة          ردد ظاهرة النصوص الموازي ه إجراءات الاستقصاء والرصد لت من خلال ما آشفت عن
في الخطاب الإبداعي للشاعرة، يمكن بيان بعض الملاحظات الموضوعية التي تفيد على مستوى  

  :تكوُّن الظاهرة وتقنيات حضورها، وذلك على النحو الآتي
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سنة   دواوين الشاعرة  م
  لإصدارا

مجموع 
 قصائد
  الديوان

النصوص 
 مجموع  الموازية

 النصوص
  الموازية

نسبة 
النصوص 

الموازية لكل 
 التمهيد  إهداء  ديوان

  % ١٨. ٢  ٦  ٣  ٣  ٣٣  ١٩٥٢  وحدي مع الأيام  ١

  % ٢٥.  ٩  ٧  ٢  ٥  ٢٧  ١٩٥٦  وجدتها  ٢

  %٢٦  ٦  ٣  ٣  ٢٣  ١٩٦٠  أعطنا حباً  ٣

  % ٦٤.  ٧  ١١  ٣  ٨  ١٧  ١٩٦٧  أمام الباب المغلق  ٤

  % ٤٧.  ٨  ١١  ٤  ٧  ٢٣  ١٩٦٩  الليل والفرسان  ٥

على قمة الدنيا   ٦
  وحيداً

١٥  ٨  ٤  ١٥  ١٩٧٣  
١٠٠ %  

تموز والشيء   ٧
  الآخر

١٠  ١  ٩  ٣٠  ١٩٨٩  
٣٣ %  

  % ٢٣. ٥  ٤  ٠  ٤  ١٧  ٢٠٠٠  اللحن الأخير  ٨

  % ٣٧.  ٨  ٧٠  ٢٤  ٤٣  ١٨٥  المجموع الكلي

ردد     .١ ن ت اعرة م ن الش ن دواوي وان م و دي ة،   لا يخل ن بنسب متفاوت ديمي، ولك اب التق الخط
  . الذي خلا تماماً من عتبة التمهيد" اللحن الأخير"باستثناء ديوانها 

بعين   .٢ د بلغت س اهرة ق ا الظ رددت فيه ي ت دد القصائد الت ى أن ع ام إل أشارت حصيلة الأرق
قصيدة من المجموع الكلي لقصائد الشاعرة، وقدرها مائة وخمس وثمانون قصيدة، موزعة   

ذه النسبة تؤشر       %)  ٣٧. ٨(على ثمانية دواوين، أي بنسبة مئوية ا، وه دواوين برمته في ال
الاً  د أصبح مج داعي للشاعرة ق ي الخطاب الإب ة ف ردد ظاهرة النصوص الموازي ى أن ت إل
اذ         ه دون اتخ ه أو مكونات م دلالات ن فه ديمي، لا يمك ا التق ي خطابه ارزة ف مة ب ا، وس حيوي

دخلاً ة م ا    النصوص الموازي ي تجربته ي ف داع الأدب ال الإب اً؛ للكشف عن جم اً وبنائي دلالي
  .الشعرية

وأن نسبة  ، %) ٣٧.  ٨(أآدت مؤشرات الجدول أن نسبة حضور النصوص المرآزية هي  .٣
ى        %) ٦٢. ٢( الغياب هي دل عل ذا ي ر من نسبة الحضور، وه ، بمعنى أن نسبة الغياب أآث

و الاس     ور ه دة، والحض كل القاع اب يش ور    أن الغي ى أن حض ر إل ذي يؤش ر ال تثناء؛ الأم
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ي يكشف       ام والوظائف الت النصوص الموازية لم يكن مجانياً، بل إنها تضطلع بعدد من المه
 .عنها طرق حضورها داخل المتون المرآزية

دا ً    "يتضح من الجدول السابق أن ديوان  .٤ دنيا وحي ة ال ى قم ى من      " عل ة الأول ل المرتب د احت ق
دد النصوص المواز   ث ع ة    حي بته المئوي ت نس ة، إذ بلغ ائد   %)  ١٠٠(ي وع قص ن مجم م

ة     بته المئوي ت نس ديوان، وبلغ ذا ال ي ه اعرة ف وص  % )  ٢١. ٤(الش وع النص ن مجم م
ا مجموعه خمسة           ى م ديوان عل وت قصائد ال ة، إذ احت الموازية في دواوين الشاعرة الثماني

تح       دين اَفت د، فضلاً عن تمهي داء وتمهي ى جانب      عشر نصاً مصاحباً من إه ديوان، إل ا ال بهم
 .خمسة نصوص موازية أخرى وردت في الهوامش أسفل النصوص الأصلية

ن   اعرة م ن مراحل تطور الش دة م ة جدي ل مرحل ديوان يمث ذا ال أن ه ك ب ويفسر الباحث ذل
احيتين ومي       : الن الواقع الي اً ب ا ارتباط ر دواوينه ن أآث د م ديوان يع ذا ال ة، فه وعية والفني الموض

الاحتلال الصهيوني، وما يمارسه ضد الشعب الفلسطيني من وحشية وإرهاب؛ الأمر  المستمد من
ة      ها الموازي ي نصوص م ف ى أن ترس اعرة إل ع الش ذي دف دات   : ال داءات وتمهي اوين وإه ن عن م

د   ه الإنسان الفلسطيني من وصب وآرب، وتُجسِّ ا يعاني اح الفلسطيني، وم وهوامش صورَ الكف
لأبطال الشهداء الذين ارتقوا إلى العلا؛ دفاعاً عن فلسطين، وآخرين  نماذج بطولية لمجموعة من ا

داء           ي الإه تتناول الدراسة عتبت تقلات الاحتلال الصهيوني، وس ما زالوا يقبعون صامدين في مع
  : والتمهيد على النحو الآتي

  
  الإهداء  :أولاً

ات النص     ة  تعد الإهداءات التي تعقب عنوانات المجموعات الشعرية أو عنوان وص المرآزي
زة    لوبية ممي مة أس ى غدت س عرية حت ان الش دوى طوق ة ف ي تجرب ررت ف ي تك ن الظواهر الت م
ة للنص الأصلي       لأغلب نصوص مجموعاتها الشعرية، وهي تشكل عنصراً من العناصر المكون

  .التي تمكّن القارئ من الولوج إلى فضاء النص الأصلي، وموجه قراءة ضمن موجهات أخرى

د  وزع الإه دواوين   وتت ل بال داءات تتص ى إه عرية إل ان الش دوى طوق ة ف ي تجرب اءات ف
ردد في        ذي ت دائي ال وان الإه الشعرية، وأخرى تتعلق بالنص الأصلي، وثالثة ترد في صيغة العن

رد          : غير قصيدة من قصائد الشاعرة مثل ى المغ ى صورة، إل ه، إل ذي ضاع في التي إلى الوجه ال
  . هيد وائل زعيتر، إليهم وراء القضبان وغيرهاالسجين، إلى صديق غريب، إلى الش

ة      ا آتل دو آل منه وفي مثل هذه الحالة، فإن الإهداء يلتحم ويتشابك ويتعالق مع العنوان، ويغ
ة خصبة، تلفت            ة توجيهي ذلك طاق ك ب نص، فتمتل ة ال ى بني دخلاً إل نصية مضيئة موازية، تشكل م

  .انتباه القارئ، وتساعده على الانطلاق والتوجيه

من هنا يسهم آل من الإهداء والعنوان في تفسير النص، وتجلية غموضه، ويتغيا المبدع من  
ك في              ان ذل ي تساهم في فك رموز نصه، سواء أآ دلالات والإضاءات الت ورائهما مزيداً من ال

  .صياغتهما أو في دلالتهما أو في مطالعتهما بالنص الأصلي
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وبعضها شخصيات  . صيات التي أهديت إليها القصائدذلك أن قُرَّاء القصائد قد يعْرِفون الشخ
يئاً       ون ش وا ممن لا يعرف أدبية ووطنية مرموقة، ولها مواقف فكرية واضحة، آما يحتمل أن يكون
ارئ    إن الق عن هذه الشخصيات أو يعرفون بعضها، ويجهلون بعضها الآخر، وفي آل الأحوال، ف

ا          سيسعى جاهداً في اآتناه العلاقة بين دلالة النص رتبط به ا ي ه، وم ه شخصية المهدى إلي ا تبث وم
  . من دلالات وإيحاءات

ة تحيط     ة أن العتم أما القراء الذين لا يعرفون المهدى إليهم، فإنهم سيجدون أنفسهم أمام حقيق
بمنطقة خاصة من النص، إذ إن من المعروف أن آل ما يكتبه الشاعر في النص ـ والإهـداء جزء  

  .، وهو ينتج دلالة ما، تؤثر في التأويل النهائي للنصمنه ـ إنما يكون لغاية

ار       ي اختي واء ف دِيَّةٍ، س ن قَصْ و م ي لا تخل ة النصية الت ن العتب زء م داء ج ع أن الإه والواق
ا      عري شخصية له ز الش ذا المنج ي ه ه ف دى إلي داء، والمه ارات الإه ار عب ه أو اختي دى إلي المه

ةً    ا علاق ي       نصيب من الشهرة، يبدي الشاعر نحوه ي، دون أن يعن افي ووطني وذات ذات رابط ثق
ه في إدراك            ذي يرتكز علي داء ذي القصد العمومي ال ذا الإه ذلك نفياً للقارئ؛ لأنه حاضر في ه
ذي           ه ال دور المهدى إلي د ل ه هو تأآي ة، وفي الآن ذات خصوصية المنتج الشعري، وعوالمه الممكن

  .، حين يُقَدِّم له قليلاً من دعمه ومشارآتهيعد بشكل أو بآخر مسؤولاً عن العمل المهدى إليه

قيقي   "  :يلتقي القارئ إهداء نصه " وحدي مع الأيام" ففي ديوان الشاعرة الأول ى روح ش إل
ع     "إبراهيم ا الراب ق   "،  وآذلك يلتقي في ديوانه اب المغل ام الب داء نصه    "أم قيقي   "إه ى روح ش إل
ه يغري الق        "نمر داء من آون ذا الإه ة ه دو أهمي ى عوالم النص المرآزي،      ، وتب دخول إل ارئ بال

  .ويضيء مساحات واسعة من فضائه

م والتفجع،        " وحدي مع الأيام"والإهداء في ديوان  الحزن والأل يانة مترعة ب ة أس وح بنغم يب
ذي         تخيم على مضامين نصوص المجموعتين، راهيم، هو ال يما إب ا، لا س ى أخويه هذا الحزن عل

ارزاً في      لشعر، فجَّر في قلب الشاعرة ينابيع ا ان حضوره ب لقد أثر إبراهيم في حياة الشاعرة، وآ
دها،    اء عن ا    قصائد الرث ي تربطه ة الت ة الحميم ة الأسرية العاطفي راً عن العلاق اء شعرها معبِّ فج

راغ وأسى، تجده متشظياً في       بأحب الناس إليها، هذا الشعور بالحزن وما يتولد عنه من وحدةٍ وف
ون الأصلية  ا المت وع يثناي ذا المجم ي ه عرية ف ل نصوصها الش ن يتأم يض للقصائد، فم دها تف ج

  .بالأسى والحزن الممض، والتساؤلات عن مصير الروح، ومخاطبة الموت في قسوته

ه            دتها إلي راهيم بقصائد أخرى أه ا إب د خصت أخاه ه، أن الشاعرة ق ومما تجدر الإشارة إلي
إلى " أهدتها) ٤٥، ص١٩٩٣طوقان، " (لأياموحدي مع ا"من ديوانها: على القبر"قصيدتها : مثل

راهيم يدتها"روح إب ذآرى " ، وقص م ال اني " حل ا الث ن ديوانه دتها"م ان، " (وج ، ١٩٩٣طوق
ا   ، وهذه الإهداءات "إلى روح شقيقي إبراهيم"، أهدتـها ) ١٣٠ص تمثل المشاعر التي آانت تكنه

  .الشاعرة لهذا الشقيق

اعرة دال  تخدام الش روح" إن اس ي ب " ال ودة،    يش ب والم زوجين بالح ى المم الحزن والأس
ا،      فالروح تحمل سمة الخلود والحياة المتجددة، فهي لا تغادر عوالمها، وتظل تطوف حول أحبته
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رد دال  توحي ببقاء الذآرى والأثر، وتشي بتعلقه قيقي "ا بأخويها، وي اء، خصباً    " ش اً بالإيح مترع
ه في    "أخي "وأغنى دلالة من دال  أقوى إيحاء " الشقيق"بالدلالات المتنوعة، فدال  ا أن مجيئ ، آم

قيق   ن ش ب إضافي م ا،   + صورة مرآ ة وحميميته ة الأخوي وة العلاق ن ق ـر ع تكلم، يعبـ اء الم ي
ة    " فدوى"وورود هذا الإهـداء ممهوراً بلفظـة  د جسور المحب مفردة، يوحي برغبة الشاعرة في م

  .مابينها وبين أَخَوَيْها، وأنها قريبة منهما، محبة له

ق والضياع  " "أعطنا حبا"أما إهداء ديوان  اه دلالات    "إلى الهاربين من القل ، فيحمل في ثناي
وحي     د ي و ق وعلامات ورموزاً موحية ومتنوعة؛ الأمر الذي يفتح أمام المتلقي إمكانية التأويل، فه

ا    إلى أن الشاعرة تُهدي هذا المجموع إلى أولئك الهاربين من القلق والضياع الذين آانت  دُّ ذاته تُعِ
ق    جزءاً منهم، وهي بذلك تعبر عن رؤيتهم ومشاعرهم، وقد نذرت أشعارها؛ لتصور مشاعر القل
وعتين       ي المجم عارها ف ي أش ع إل ن يرج ا، وم ت تنتابه ي آان دة الت راب والوح ياع والاغت والض

  .السابقتين يتبين له مصداق ذلك

راءة    داء ق داء    غير أن في مكنة المتلقي أن يقرأ هذا الإه ه ينبغي للإه ر  " أخرى؛ لأنّ أن يبعث
ا،   ار لا أن ينظّمه ول    الأفك ا يق و  (آم و إيك ه    ، )(Genette, 1987, p.75) إمبرت د من بحيث يتوال

ض     س بع لال تلم ن خ ة م ات قرائي ع افتراض ب بوض ارئ مطال ك أن الق رى؛ ذل دلالات أخ
دائها    ، إذ من المحتمل أن )الإهداء( المؤشرات التي يزخر بها النص الموازي الشاعرة تتوجه بإه

ها       ا وجدت لنفس نهم، وأنه إلى أولئك الهاربين من الضياع والقلق؛ لتوحي لهم أنها لم تعد واحدة م
دأت     ا ب اؤل، إنه مخرجاً ومتنفساً في عالم آخر، إنه عالم الحب والخصب، والتطلع إلى الأمل والتف

د ق اًً، وأبع اة أعمق إحساس ى الحي د عادت إل دة،  لق اة جدي ى حي ه، أخذت تتلق ا آانت علي راراً مم
ى       ق والضياع عادت إل ة القل المستقبل بأشواق جديدة وقرابين وصلوات، فبعد أن غرقت في دوام
ى              وي إل ين عف ة ويق ة فطري ا بثق ق، ومدت ذراعيه الم الضياع والقل ت، وودعت ع نفسها واطمأن

ام ا   "تقول في قصيدة   ، )١٧٩،ص  ١٩٧٢صبحي، ( المستقبل ى الع د صلاة إل ا   " لجدي من ديوانه
  ):٢٣٨ص، ١٩٩٣طوقان، "(أعطنا حباً "

  أعطنا أجنحة نفتح بها أفق الصعود

  -ننطلق من آهفنا المحصور من عزلة

  .جدران الحديد

  أعطنا نوراً يشق الظلمات المدلهمّهْ

  وعلى دفق سناه 

  ندفق الخطو إلى ذروة قمّهْ

  .نجتني منها انتصارات الحياه
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داء  "ذهب الذين نحبهم"ي نصوص الشاعرة افتتاحها قصيدة ومن صور عتبة الإهداء ف ، بإه
ي  جاء على شكل خطاب  ارة      : "مباشر للقراء على النحو الآت ى أرواح شهدائنا الأحرار في الغ إل

ال عدوان       ..الإسرائيلية، الغادرة في بيروت د يوسف النجار وآم ال ناصر، ومحم ان،  ( "آم طوق
  ). ٢٤٤، ص١٩٩٣

روابط         من يتأمل عتبة الإهداء ة مترابطة ب ة طويل يجد أن الجملة المتصدرة تتكون من جمل
ة يكشف    . الإضافة، الصفة، والبدل: أسلوبية متعددة التراآيب إن قراءة الإهداء في صيغته النحوي

عن استخدام الشاعرة لشبه الجملة التي بدأت بها الإهداء والمكوَّنة من الجار والمجرور؛ لأحداث  
المتلقي وإثارته، إنها مفردات وتراآيب متحالفة متضامة، لا يمكن لإحداها   لون من ألوان تشويق 

ا يجيء       ردات، آم ذه المف أن ينفصل عن الأخر، ولا يتم معناها، ولا تستقيم دلالتها إلا بحضور ه
وحي بفظاعة جرائم       ي ت تكرار لفظ الغارة، واتخاذه بؤرة الحدث، مترعاً بالإشارات والرموز الت

ه            المحتل الصهيون  اً، يجعل انياً عميق داً إنس د في نفس المتلقي بع ه، ويول يته وغدره وجبن ي ووحش
  .يتعاطف مع هؤلاء الشهداء، ويسند قضيتهم الإنسانية التي استشهدوا من أجلها

اد             اني الجه انية تشي بمع ا الإنس ر عن رؤيته ي استخدمتها الشاعرة في التعبي إن الدوال الت
ان،         والمقاومة والنضال، وقد حرصت ف ة لفضاء المك ات الفني تثمار الطاق ى اس داء عل ذا الإه ي ه

وت ة     . والنع ة الغرب روت مدين ان بي رائيلية، والمك ارة إس رار، والغ هداء أح ون  . فالش ذلك تك وب
ه، وجاء استدعاؤها لشخصيات الشهداء في صيغة          ى ودلالت الشاعرة قد وسعت من فضاء المعن

ى الشهيدين   ة          التنويع، آمال ناصر، وقدمته عل ه مع الشاعرة علاق ه شاعر أديب ل الآخرين؛ لأن
ا     ي عنوانه يدتها الت ه قص ا أن أهدت بق له دة، إذ س انية وطي جين "إنس رد الس ى المغ ان، ( "إل طوق

وان   )٢٤٤، ص١٩٩٣ ل عن يدة تحم ا بقص الرد عليه و ب ام ه اق"، وق ن الأعم ى "م داها إل ، وأه
  ). ٢٤٧، ص١٩٩٣طوقان، ( "إلى المغرد السجين"صاحبة قصيدة 

ك             ذاتي في توظيف تل لوبها ال داعات الشاعرة، يكتشف أس ات النصية في إب من يتأمل العتب
العتبات توظيفاً دلالياً وفنياً يتبدى في حرصها على أن يكون هناك تعالق وتفاعل بين آل من عتبة 

ي    " ذهب الذين نحبهم"العنوان وعتبة الإهداء، ففي قصيدتها   جاء العنوان في صورة تناص تراث
د  ن مع رو ب ع بيت للشاعر عم العنوان يتناص م ي، ف ي التراث ة الشعر العرب مستوحى من مدون

  ):٦٦، ص ١٩٧٤يكرب، (يكرب الذي يوحي بمعاني الحب والقوة 

  ذهب الذين أحبــهم     وبقيت مثل السيف فردا

ة والاستمداد، إذ يل   حظ  ورد توظيف الشاعرة للتناص التراثي في عنوانها على سبيل الموافق
ر عن مشاعر      القارئ أن هناك تماثلاً وظيفياً بين النص الغائب والنص الحاضر، إذ إن البيت يعب
ه             دائي، فإن وان الشاعرة الإه ا عن دهم بالوحدة والوحشة، أم ه، وإحساسه بع د لأحباب الإنسان الفاق
ن          ر ع اهلي يعب اعر الج اس الش وى أن إحس ر، س تلاف آبي ه دون اخ اس نفس ن الإحس ر ع يعب

اد هؤلاء الشهداء      إحسا ه افتق ا يمثل س فردي بالفقد، بينما عبرت الشاعرة عن إحساس جماعي؛ لم
  .من خسارة فادحة على مستوى الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية
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د جاء في شكل            راث، وق ع من قلب الت الاً خصباً ينب إن الإهداء عند فدوى طوقان يمثل مج
  .ويسهم في انفتاح فضائه، لوج عالم النص؛ ليفك أسرارهإشارة مكثفة، تغوي المتلقي بو

ة،        وانَ، إضاءة خافت داء العن ةُ الإه العنوان يترآب من عدة عناصر      "وهكذا أضاءت عتب ف
ات الخطاب في صنعها     ، ١٧ص ، ١٩٩٦الحجمري،  ( "حين يتقدم آجملة مكثفة تسهم آل مرآب

١٨.(  

راءة       اً للق اً خارجي ل موجه داء يمث ذا الإه ه، ولا يتسنى     إن مثل ه ، لا يمكن تجاوزه أو تخطي
ن                ة، ول ة من العتم ه سيظل يسبح في رقع ه، إذ إن نهم بدون د من تتحدث الشاعرة ع للقارئ تحدي
ا أضاف للمتلقي معلومات أخرى من              داء هن وزه، فالإه نص، وحل رم يتوصل إلى فك شفرة ال

نص؛ لأ    " الذين"خلال تحديده هوية دال وان، وفي ال وا  "ن الذي ورد في العن ذين ذهب ذين  "و" ال ال
ردان " نحبهم ان،  ( هم مجموعة معينة من الشهداء، تقول الشاعرة في أبطال عملية ف ، ١٩٩٣طوق
  ):٤٣٣ ،٤٣٢ص

  نسرا فنسرا غالهم وحشُ الظلام

  آه يا وطني.. سرقَ السمّو من الأعالي 

  عليك من الدم الغالي سلام

  من أجلك انفرطت عقود دمائهم

  نـــوز لآلئٍ،حبّــاتِ مرجانٍ، آ

  ..ذهب الذين نحبهم

....................  

  رحلوا و ما ألقت مراسيها مراآبهم ولا 

  .مسحتْ حدود المرفأ النائي عيون الراحلين                       

ا    وان، منه ات العن الهم      : وللقارئ أن يطرح تساؤلات عدة عن مكون ذين اغت م أولئك ال نْ ه مَ
  ، وآم عددهم؟ وأين، ومتى. وحش الظلام

فمن آان ذا معرفة بفلسطين ونضال شعبها وصراعها مع الاحتلال الصهيوني، فسينصرف  
ه    ذهنه إلى تذآر شهداء فلسطين الذين سقطوا دفاعاً عن الأرض والمقدسات، وربما انصرف ذهن

ي ت          ة الت د الكيفي ة، وتحدي راب فلسطين المحتل وق ت ه ف م إلى تحديد فضاء مكان الاستشهاد على أن
  .فيها استشهادهم وعدد أولئك الشهداء

ذي   ولكن دلالة الإهداء تبقى غائبة مراوغة عصيّة على الفهم تحتمل تلك التأويلات؛ الأمر ال
ه مع النص الأصلي              داء من خلال البحث عن تعالق وان والإه ة العن د دلال يدفع القارئ إلى تحدي
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د      اللاحق دلالياً ولغوياً، فالإهداء هنا عنصر سيميائي  ي تري ة النظر الت ذو أهمية يكشف عن وجه
  .الشاعرة التعبير عنها؛ آي لا ينغمس المتلقي في فضاء التخييل

ى أن        ان الشعرية، يهدي إل دوى طوق والنظر التأملي في صيغ الإهداء في تجربة الشاعرة ف
ذا الاستحضار      ة، إن ه يما شعراء المقاوم ذه   هناك حضوراً آثيفاً للشخصيات الفلسطينية، لا س له

الأسماء يعد تكريما وطنياً لها، ونشوة للشاعرة باللقاء مع أسماء متألقة متلألئة في سماء القصيدة    
ين الشاعرة              ة ب ة وثيق ة، وهو يكشف عن علاق امراً بصحبة شعرية أدبي اً غ الفلسطينية، وابتهاج

س      ذي يعك ق ال داني العمي ن التواصل الوج لاً ع اً، فض عرياً وحياتي عراء ش دوى والش اعر  ف مش
  .الصدق والأصالة

ة         و من آلم ويتبين له آذلك أن هناك من النصوص المصاحبة للنص الأصلي نصوصاً تخل
داء" داة" أو" إه ة" أو" مه ة    "هدي تخدام لفظ رة، باس ياغة مباش ياغتها ص اعرة بص وم الش ، إذ تق
ل شخصي       " إلى" د يمث ذي ق ه ال ة هذه الصياغة تنبئ عن الحميمية والتبسيط مع المهدى إلي : ة عام

آصديق أو قريب للشاعرة أو أحد سكان مدينتها؛ الأمر الذي يدمج العمل  : أديباً أو آاتباً أو خاصة
  .الأدبي برؤية مشترآة تزيد تعضيد محتواها بهذا الإهداء

وهذه الإهداءات تحيط الشاعرة بحميمية عاطفية واقعية غير متخيلة، تثير في ذاآرة المتلقي  
ماء، و  ذه الأس ة ه اعرة     دلال ربط الش ا ت ن آونه لاً ع ع، فض اة والمجتم ي الحي ع أصحابها ف مواق

وطن              دلالات ال ا ب ا يعزز ارتباطه يهم، مم ا هي والمهدى إل ي تعيش عليه بالأرض المشترآة الت
اطف  . نفسه  روح التع بعة ب ة الفلسطينية مش ى بعض الشخصيات الوطني داءاتها إل د جاءت إه وق

  .ومة والنضالالثوري مع آل مَنْ يتمثل خط المقا

ود،      و المول نص ه ان ال إذا آ زي، ف نص المرآ م دلالات ال دان معظ داء يولِّ العنوان والإه ف
  .فالعنوان والإهداء هما المولِّد الفعلي لتعالقات النص وأبعاده الفكرية

داء مع النص المرآزي اللاحق        وان والإه ويبرز في هذه القصيدة تعالق آل من عتبتي العن
ع الق اً، فم ا   دلالي ا دائم ارئ بأنهم عر الق داء، ويش وان والإه دلالات العن والى الإضاءات ل راءة تت

  .الحضور في جسد النص، وفي آل سطر من أسطر القصيدة آلها

ين الغرب،     ا وب وهناك من الإهداءات التي استعانت بها الشاعرة ما يُبْرِزُ طبيعة العلاقة بينه
يدتها  د قص ر  " :وتع ي إنجلت ـنية ف ـة فلسطي ى " اأردني داة إل ل   )A.Gascoigne: (المه ن أوائ م

ك   ين تل ا وب ذي دار بينه ول مصورة الحوار ال ة، تق ذه العلاق ي جسدت ه عرية الت النصوص الش
ع قصيدتها     )٢٠٤ص ، ١٩٨٨طوقان، (الشخصية الأنجليزية  ول في مطل ان،  (، تق ، ١٩٩٣طوق

  ): ٣١٢،٣١٣ص

  طقس آئيب، وسماؤنا أبداً ضبابية  -

  ية؟ من أين؟ أسبان -

  !آلا: -
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  من الأردن......أنا مِنْ  -

  عفواً من الأردن ؟ لا أفهمْ: -

  أنا من روابي القدسْ -

  وطن السنا والشمسْ  

  يا، يا، عرفت، إذن يهوديهْ -

  يا طعنة أهوت على آبدي   

  .صماء وحشيهْ   

ـة، وتصوير جهل      ى الشخصية الغربي ا  فقد عمدت الشاعرة في هذه القصيدة إلى التعرف إل ه
ع      ذي دف ر ال ة؛ الأم ات الغربي ي المجتمع ة ف ة اليهودي ل الرؤي راز تغلغ طينية، وإب بالقضية الفلس
ا      دين من منظوره ا ت الغرب إلى نوع من التحيز لصالح التصور اليهودي للقضية الفلسطينية، إنه

  .إلى القضية الفلسطينية" الغرب"الذاتي رؤية الآخر 

ذي        ويبدو أن الشاعرة آانت تروم من ورا  ي ال داء تصوير موقف الإنسان الغرب ذا الإه ء ه
ن   رى م ه أن ي د ل ه الكذب والتضليل، ولا تري ارس بحق ي تم ة الصهيونية الت ع ضحية الدعاي وق
ة          ي هي بمثاب ة المغرضة الت ك الدعاي ه تل الحقائق المتعلقة بالقضية الفلسطينية إلا ما تعرضه علي

  ).٣١٤، ص١٩٩٣طوقان، (ا عنده الحجاب الذي يحول دون رؤية الآخر، ومعرفة م

ه     "وفي قصيدة أخرى بعنوان  ذي ضاع في التي ان،  ( "إلى الوجه ال ) ٤١٠، ص١٩٩٣طوق
الحرف        ا ب ة، رمزت إليه ي شخصية غربي اوين     )J(...أهدتها الشاعرة إل وان النص من العن ، فعن

ة  ،وخلو الإه)J(...إلى " :الإهدائية، وقد أردفته الشاعرة بعتبة الإهداء؛ بقولها داء (داء من آلم ) إه
  .وصياغته مباشرة ينبئ بالحميمية والتبسط مع المهدى إليه الذي يمثل شخصية خاصة

نقط       راغ الم ابي المتجسد في الف ؛ )J(...استثمرت الشاعرة في هذا الإهداء تقنية الفضاء الكت
ع الشاعرة إلي ما السبب الذي دف: لتحفّز المتلقي على توقع هذا المحذوف ودلالته، وتجعله يتساءل

ي      ة الت ا العلاق ة؟، وم أن تهدي قصيدتها إلي هذا الشخص، سواء أآانت شخصيته حقيقية أم متخيل
ي    ل المتلق ذي يجع دخل ال ة الم داء بمثاب د الإه ذلك يع ه؟ وب دى إلي ا بالمه الخيوط "تربطه يمسك ب
ا مع    الأولية والأساسية للعمل المعروض، وهو أيضاً البهو الذي منه ندلف إلى دهاليز نتحاور فيه

المؤلف الحقيقي والمتخيل، داخل فضاء تكون إضاءته خافته، حول النص ومكوناته المتعددة التي 
يلة    )٨٢، ص١٩٩٢حليفي، ( "نربط من خلالها مع النص علاقات عدة ك وس ، وهو فضلاً عن ذل

طه بالشاعرة،   إيحاء وتأويل تدفع القارئ إلى تخيل حقيقة شخصية المهدى إليه، والعلاقة التي ترب
ة ذات صورة    / وهكذا يغدو آل من العنوان والإهداء والنص المرآزي الأصلي آتلة نصية موازي

  .بنائية ودلالية متداخلة ومتشابكة
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ر لغوي موجز    ) J(... فالوجه الذي ضاع في التيه هو نفسه المهدى إليه  الذي صِيغ في تعبي
  .اً إنسانياً رحباً وحيوية متجددةالتجربة بعد ومكثف يحمل المتلقي علي التخييل والتأويل، ويكسب

ة؛    إن الإهداء في هذه القصيدة لم يأت مجرد حلية أو زينة، بل اختارته الشاعرة بقصدية تام
ان         ي تساهم في فك رموز نصها، سواء أآ  لتحقق من ورائه مزيداً من الدلالات والإضاءات الت

ه م     ه، وتعالق ر عن       ذلك في صياغته وترآيبه أم في دلالت دخلاً للتعبي ع النص اللاحق؛ وليكون م
ين، ويحرمهم        ين المحب انية ب ات الإنس دمر العلاق قضية إنسانية، هي قضية الاحتلال البشع الذي ي

  ):٤١٠،٤١١، ص١٩٩٣طوقان، (من التواصل العاطفي الإنساني

  لا تقل لي اذآريني، 

  لا تقل لي

  عتَّمتْ ذاآرة الحبّ وغامت 

  بحٌصور الأحلام، والحب ش

   -ضائع يقصيه ليل التيه عن

  . عيني وقلبي

  نحرَ الليل القمر

  يا رفيقي نحر الليل القمر

  أنت لو حدَّقت في مرآة قلبي

  لم تجد فيها مقر

  -لسوى الوجه الذي هشّمه الليل

  يغطِّي آلَّ قلبي 

  وجهها الحلو المشوَّه

  .آه ما أغلاهُ حلواً ومشوَّه

زي، يستشف   نص المرآ ى ال ع إل ن يرج ة  م ه علاق دى إلي ا بالمُه ت تربطه اعرة آان أن الش
ا          تعيد معه ا أشواقه، ويس ذا الوجه أن يبثه د حاول ه عاطفية إنسانية مبنية على الحب والمودة، فق
وارى        د ت ذآريات؛ فق ك ال ى تل ذآرياته، ولكنَّ الشاعرة تناشده ألا يفكر في مطالبتها بالمحافظة عل

و الم   ك أن الاحتلال          ذلك الوجه وراء وجه فلسطين الحل ا متسع لسواه؛ ذل د في قلبه م يع شوه، ول
  . الصهيوني للضفة الغربية غَشَّى على جميع الذآريات
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داء     " إلى الوجه الذي ضاع في التيه"والواقع أن قصيدة  وان والإه دخل العن ا بم تُغري قارئه
  .تخطيه اللذين أصبحا ملمحاً بارزاً في نسيج النص الشعري، يصعب على القارئ تجاوزه أو

ا         لال رؤيته ن خ ذ م تثماره؛ لتنف ت اس ياً حاول اً نص داء مكون ن الإه اعرة م ت الش د خلق لق
الإنسانية، ومشاعرها الذاتية آمأساة جزئية إلى مأساة قومية آلية، مأساة شعبها المنكوب والمثخن 

ل أواصر  بالجراح، فالاحتلال هو الوباء الذي ينسف آل العلاقات الإنسانية بين البشر، ويقطع آ   
راءة             ر والحب والب اني الخي ع آل مع ذي يبتل وحش الرهيب ال ين، وهو ال المحبة والود بين المحب
ة      اق التجرب ى آف يتها إل ة وهامش ة الفردي اق التجرب ة آف ذه العتب اعرة به اوزت الش ة، فتج والطفول

 ).  وما بعدها ١٣، ص١٩٩٩ الشيخ،( الجمعية العامة

ى طوقان الشعرية، يكتشف أن للمرأة حظاً وافراً منها، إذ والمتتبع للإهداءات في تجربة فدو
د عودة   " توزعت إهداءاتها بين المرأة في سجون الاحتلال دلال "والشهيدة  " السجينة عائشة أحم

ان  "، وروح "منتهى حوراني"ورفاقها، والطالبة الشهيدة " المغربي اروق طوق والشاعرة  " لمى ف
ي " راء الجيوس لمى الخض ة " س مانغ"والكاتب ة " ادة الس روب"والطفل ديقة و"ط روز "، والص

  .، والشيخة موزة آل نهيان، والصديقة ليانة بدر"ماري شرورو

رأة،          اه الم انية تج ا الإنس ذاتي، ورؤيته ا ال وحي بموقفه المرأة ي ولا شك أن اهتمام الشاعرة ب
وطن ر ال ي تحري اهمتها ف وير مس ع، وتص اء المجتم ي بن ا ف راز دوره ى إب د عل ن  والتأآي م

اء شبكة             يم، وبن ادئ والق ى أرضية مشترآة من المب ات جنسها عل المغتصبين، وأنها تقف مع بن
رأة،  ع قضايا الم ا م دوى تعاطفه رِف عن ف د عُ انية، فق ة الإنس ات الاجتماعي ة من العلاق متلاحم
ا     رِف عنه ا عُ اواة، آم يم ومس ة وتعل ن حري روعة م ا المش ة بحقوقه ي المطالب ا ف ف أدبه وتوظي

ة،        تقدي ة الشاعرة والأديب رأة العربي داع الم اء بإب ادي بالاحتف رها لدور المرأة المبدعة، إذ آانت تن
دي    ي والنق ع الأدب ام الواق ز اهتم ي مرآ ة، وف احة العربي ام الس ز اهتم ي مرآ در، ( ووضعها ف ب

٥٣، ٥٢، ١٩٩٦.(  

ي قصيدتها  أس"فف ة صغيرة للي داء" أغني ي الإه اء ف ى السجينة عائش: "ج ة إل د هدي ة أحم
ابلس    ي ن زي ف ن السجن المرآ يَّ م ا إل ت به ي بعث ة الت التها الموحي ى رس ودة رداً عل ول "ع ، تق

  ):  ٤٨٨، ص١٩٩٣طوقان، (الشاعرة 

  وحين يمد ويشتد، حين يبلغ أقصى مداه .. 

  ينفضني

  يزرع النخل في الأرض

  يحرث بستان روحي،

  يسوق إليها الغمام

  فيهطل فيها المطر
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  ويورق فيها الشجر

  وأعلم أن الحياة تظل صديقهْ

  وأنَّ القمر

  .وإن ضَلَّ عني، سيعرف نحوي طريقه

ذي لا    عبرت الشاعرة من خلال هذه الأسطر عن قمة تحدي اليأس، وسطوع شمس الأمل ال
وزه،         راءة، يفك أسرار النص ورم ة موجه ق يعرف الغروب، فالإهداء في هذه القصيدة هو بمثاب

ات النصية     ويضيء دهاليزه إضاءة خافتة م ى من العتب وحية، وقد أسهم العنوان بوصفه عتبة أول
ى إضاءة             اج إل ة، تحت ة مظلل ا زالت معتم ه م ة جوانب من في إضاءة النص المرآزي، مع أن ثم
ي،     أثير والتلق دث الت ه؛ ليح ه وهدف نص وغايت زى ال ى مغ رف إل ن التع ارئ م تمكن الق وى؛ لي أق

  .الإنسانيةوليشارك القارئ المبدع في رؤية الشاعرة 

دوال           اك من ال ل هن ه مباشرة، ب ه، ولا يصرح بمعاني إن الإهداء هاهنا لا يكشف عن دلالات
دال       ة، ف اءات خصبة وغني ة "التي لا تزال تختزن في طياتها إيحاءات وإيم ي جاءت   " الموحي الت

الن     ة، ب ة بالغ يميائية ذات أهمي ى  وصفاً لرسالة السجينة عائشة، هي مقولة دلالية، وعلامة س ظر إل
ارئ            ل الق رة، وتجع اءات الث دلالات والإيم ن ال د م ل العدي ارية، وتحم ة والإش ا الإيحائي قيمته

ه، أم         : يتساءل دو ومطالب وط والرضوخ لإملاءات الع أس والقن الة بالاستسلام للي هل توحي الرس
جر  أنها توحي بالأمل والصبر والتفاؤل والقدرة على تحمل التعذيب والسجن من أجل أن يشرق ف 

  جديد؟

ع       اؤلاّ، هل السجن واق أما الإشارة إلى السجن المرآزي في نابلس، فيطرح لدى المتلقي تس
وان     ون أقسى أل في ظل الحكم العربي أو هو في ظل الاحتلال الصهيوني الذي يمارس فيه المحتل

  التعذيب والبطش والقهر؟

ى        ارئ إل ود الق تن الأصلي لا تق اآتشاف أن النص يتحدث    إن القراءة الجيدة المتفحصة للم
ين        وى الحق والباطل، ب ين ق دم ب عن سجناء أو معتقلين، بل يستشعر أنه يتحدث عن صراع محت
ي       انية الت ا الإنس ا ورؤيته اليأس والأمل، ويدرك أن الشاعرة تجنح في تجربتها للتعبير عن موقفه

  .اط والقنوطتتمثل في أن الأمل والحق، سينتصران في نهاية المطاف على اليأس والإحب

اً  " أغنية صغيرة لليأس"إن قصيدة  تعد من القصائد التي تعبر عن تجربة الشاعرة تعبيراً فني
محكماً، يغلفه الغموض الموحي، وتلفها غلالة من الإشارات والإيماءات، وربما أدرآت الشاعرة  

د عودة  عائشة  "هذه السمة الفنية، فعمدت في قصيدة أخرى إلى الإشارة إلى قصة السجينة    " أحم
ين          داخلاً ب اً وت ابكاً وتعالق اك تش ى أن هن دل عل ذي ي التي تقبع في سجن نابلس المرآزي؛ الأمر ال

ك       . النصوص الشعرية في المجموعة الشعرية الواحدة الة عائشة تل ى رس وقد أشارت الشاعرة إل
  ): ٥١٧، ص١٩٩٣طوقان، (، إذ قالت "في المدينة الهرمة" في قصيدتها

  تستريح على مكتبيرسالة عائشة 
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  .ونابلس ذاهلة والحياة آليله

ة       ذه الطريق ويبدو أن الشاعرة قد أدرآت أن استدعاء شخصية عائشة في النص الأصلي به
ه        ت ب ية، وذيل ة نص امش آعتب تثمار اله ى اس دت إل نص، فعم م لل وء فه ي س ارئ ف ع الق د يوق ق

امش   ي اله اء ف ا، وتوضح مقاصدها، إذ ج ر رموزه يدتها؛ لتفس ودة  " :قص د ع ة أحم ي عائش ه
الة من السجن         يَّ برس د بعثت إل اة، وآانت ق ا بالسجن مدى الحي وم عليه سجينة فلسطينية، محك

ة     ا مقطوع ديتُ إليه ي أه ي الت ة، وه وة الروحي ة والق يض بالثق ابلس، تف ي ن زي ف ة ( المرآ أغني
  ). ٤٤٧، ص١٩٩٣طوقان، )" (صغيرة لليأس

ي تمثلت ف     د عودة، وتعرضها للسجن       إن صورة المرأة السجينة الت ي شخصية عائشة أحم
فه، تجسد بصدق        ر الاحتلال وعس والاعتقال في سبيل نيل الحرية والاستقلال، والخلاص من ني
لمة،    ة المس رأة العربي أن الم وطن ش وم ال ي هم ارآتها ف دة ومش طينية المجاه رأة الفلس موقف الم

داً      فبرغم المعاناة والاعتقال والقهر والتعذيب، فإن روح ا اؤل بعي ة بالأمل والتف لسجين تظل مفعم
وي        ان السجين الق نَّ إيم عن اليأس والقنوط الذي يحاول السجان أن يغرسه في قلب السجين، ولك

  .بربه وإيمانه بالحرية وثقته الراسخة باالله وبالوطن ما زال قوياً متجذراً في نفسه

ا قصيدتها  ام "أم يس آالأي وم ل ي ي ل ف ة قت دت"جريم ي أه هيدة ، الت ة الش ى روح الطالب ها إل
ان،  ( "منتهى حوراني " د   )٤٣٤، ١٩٩٣طوق داء، هو تخلي ذا الإه دو أن القصد من وراء ه ، فيب

دي الصهاينة،             ى أي ل عل ة الشهيدة، وتصوير تصديها للأعداء، وتعرضها للقت ذه الطالب ذآرى ه
عة ال  انية البش اتهم اللاإنس وتهم، وفضح ممارس ين وقس اعة المحتل رائح وتصوير بش ت ش ي طال ت

  .المجتمع الفلسطيني وأطيافه المتعددة، فلم ترحم طفولة الطلاب ولا براءتهم

راءة أو           هِ ق داء آَمُوَجِّ ة الإه م تستغل عتب ه أن الشاعرة ل ين ل ومن يتأمل النص الأصلي، يتب
ى   مدخل إلى فضاء المتن الأصلي؛ ذلك أن القارئ يدلف إلى النص المرآزي بمفرده، ويتعرف إل

القراءة  مك وناته ودلالاته، دون أن يكون في حاجة إلى عتبة الإهداء؛ لتضيء له جوانب النص، فب
ة            هاد الطالب ور استش نص يص تن ال داء، أن م ة الإه تعانة بعتب ي دون الاس درك المتلق دة ي الجي

ى" اعرة     " منته ول الش ة، تق يرات الطلابي دى المس ي إح ين ف د المحتل ى ي ان، ( عل ، ١٩٩٣طوق
  ): ٤٣٥ص

  ح مريولها في الصباحتفتَّ

  شقائق حمراً وباقات ورد

  وعادت إلى الكتب المدرسية آل سطور الكفاح التي حذفوها

  وعادت إلى الصفحات خريطة أمس التي طمسوها

  ورفرف مريولها راية في صفوف المدارس، رفرف وامتد

...........................  
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  ظلل في الضفة المشرئبهْ

  ها قبةً تلو قبهْمساجدها والكنائس، ظلل

               ***  

  .وما قتلوا منتهى وما صلبوها

ل  تن مث ي الم ي وردت ف دوال الت دارس،  " :فال فوف الم ية، ص ب المدرس ا، الكت مريوله
تشي بأن الشخصية التي استحضرت هي إحدى طالبات المدارس في الأرض العربية " الصفحات

القراءة في  فيتقنية عتبة الإهداء؛ لتواصل تأثيرها  المحتلة؛ وبذلك لم تتمكن الشاعرة من استثمار
  .توجهها نحو المتن الأصلي

ا جاء في صورة رسائل             ان الشعرية م دوى طوق ة الشاعرة ف ومن أنماط الإهداء في تجرب
ذه      ل ه ة لمث ة الفعلي شعرية بعثت بها إلى عدد من الشعراء، لاسيما الفلسطينيين منهم، وتَبْرُزُ القيم

  .ما يجد القارئ رداً شعرياً على رسالتها من المرسل إليهالرسائل، عند

والواقع أن ظاهرة التراسل الشعري تعد من أبرز الظواهر في الشعر الفلسطيني المعاصر،   
ا    "إذ تنبع أساسا  ي من أجله من طبيعة الظروف المحيطة بالشاعر الفلسطيني، وطبيعة القضية الت

  ). ٨٩، ص ٢٠٠٠الأغا، ( "يتفاعل

ر د ت دين   وق عراء عدي ماء لش ان أس دوى طوق اعرة ف ة الش ي تجرب ه  : ددت ف ن أهدت نهم م م
ل    ك القصائد مث ى تل ائلها الشعرية، وتلقت رداً عل ال ناصر، وسلمى الخضراء   : رس الشاعر آم

دتهم قصائدها،        ذين أه اء ال الجيوسي، وسميح القاسم، ومحمود درويش، فضلاً عن عدد من الأدب
ع   ا الش ي مجموعاته رد ف م ي ال   ول ن أمث نهم ردوداً م لمت م ا تس ئ أنه ا ينب ي  : رية م اعر عل الش

  .الخليلي، والروائية السورية غادة السمان

ا رداً قصيدة    ت عليه اعرة، وتلق دتها الش ي أه ن القصائد الت ي"وم ن أبك ي " ل ول ف ي تق الت
دائها ا       : "إه ي حيف اء ف ة لق اً، هدي رين عام ذ عش ة، من ي الأرض المحتل ة ف عراء المقاوم ى ش  إل

  ):٣٤٩، ص ١٩٩٣طوقان، ( "٤/٣/١٩٦٨

ة الشاعرة    يعد الإهداء في هذه القصيدة من العلامات التي تضع القارئ في الجو العام لتجرب
  .الإبداعية، وهو ينهض بدور حيوي في الإيحاء بمسار النصوص الأصلية ودلالاتها

ي تتضا            دوال أو العناصر الت ة من ال ذه القصيدة هو جمل داء في ه ا؛   وهذا الإه ا بينه فر فيم
لتمهد منذ البداية لأجواء النص وحرآة نصوصه، وهو نص مفكر في انتقائه من طرف الشاعرة، 

  .ومصمم بعناية تبعاً لرؤيا سابقة

ذي  تن نصها الأصلي ال ي لم د الفضاء الزمن ي تحدي داء ف ذا الإه تثمرت الشاعرة ه د اس وق
  . رض المحتلةم، وتواصلت فيه مع شعراء الأ١٩٦٧أبدعته على إثر نكسة 
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ة،     آما عمدت إلى توظيف الفضاء المكاني، حيث حدث اللقاء بين الشاعرة وشعراء المقاوم
ي يحمل دلالات             اريخ المضيء للإنسان العرب ق بالت ذي يعب ان ال ذا المك رُ ه ا، وذآْ في مدينة حيف

دي المحت   ي أي قطت ف ي س ة الت دن العربي زاً للم كل رم و يش اءات خصبة، فه ة ذات إيح ين تراثي ل
تات        ى الش أ إل ي الأرض، ولج رد ف ه، وش راه ومدن ن ق رد م عب طُ ة ش ي قص هاينة، وتحك الص

  .والمنافي

واً               ة، خلقت ج ة غني ة دلالي اني للقصيدة قيم ي والمك داخل آل من الفضاء الزمن ان لت وقد آ
من  مفعماً بالمعاني الإنسانية، وأآسبت النص والتجربة أبعاداً حيوية متجددة، إذ اتخذت الشاعرة    

ا         ر عن رؤيته هذه الرسالة الشعرية منطلقاً لإبراز معاناتها في ظل الاحتلال الصهيوني، والتعبي
  .الإنسانية تعبيراً موحياً

ا         ه، وتأخذ مكانه ذوب داخل إن مثل هذه العتبات النصية تخترق النسيج النصي للقصيدة، وت
  .الصحيح آأجزاء داخل النص الشعري، ولا تبقى ملصقة خارجه

، فقد وَحَّدَ الاحتلال بين الفلسطينيين بعد تمزق ١٩٦٧الاحتلال البغيض عام  مساوئ وبرغم
ام    . وغربة ل ع ل  ١٩٤٨وبذلك أقام جسراً بين شقتي البيت الفلسطيني المحت ام   والمحت ، ١٩٦٧ع

ت          تلال، فالتق ت الاح اً تح وب ألم زف القل ار ون دموع الانكس دى ب ي تن امات الت اءت الابتس فج
ة   الشاعرة فدوى  ة مدين ابلس "ابن ار المقدسة، والمبشرين       " ن ار حاملي شرارة الن المعلمين الكب  ب

ي   : بانتصار الحياة، من أمثال يس، عل عاشور،   توفيق فياض، إميل حبيبي، إميل توما، صليبا خم
  ):٣٩٦ص، ١٩٩٣طوقان، ( تقول الشاعرة. سميح القاسم، توفيق زياد، محمود درويش

  وها أنا يا أحبائي

  أمدُّ يدي إلى يدآم 

  وعند رؤوسكم ألقي هنا رأسي 

  وأرفع جبهتي معكم إِلى الشمسِ 

  وها أنتم آصخر جبالنا قوَّة 

  آزهر بلادنا الحلوه

  فكيف الجرح يسحقني ؟ 

  وآيف اليأس يسحقني ؟ 

  وآيف أمامكم أبكي ؟ 

  ! يميناً، بعد هذا اليوم لن أبكي

ا م     وس إخوته ي نف وي ف ع ق اعرة وق يدة الش ان لقص د آ ا  لق ة؛ لم عراء الأرض المحتل ن ش
مود،     دي والص اني التح ن مع منته م اعي،     تض ل الجم م روح العم عارها معه ا   واستش وإعلانه
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ى             ة والاستقلال، إل ل الحري ة في سبيل ني ى النضال والمقاوم دعوة إل الانضمام إلى نهجهم في ال
ا         يدة عنوانه ا بقص رد عليه ى أن ي ش إل ود دروي اعر محم ع الش ذي دف د ال رح  يو" الح ات ج مي

ه،  "فلسطيني ا تظهر بعض    ، وهي رباعيات مهداة إلى فدوى طوقان، جاءت ممهورة بتوقيع وفيه
ان   دوى طوق ن أبكي  " الإشارات لمقاطع وردت في قصيدة الشاعرة ف ذي     " ل ي ال ل المقطع الآت مث

  :)٤٠٠، ٣٩٩، ص١٩٩٣طوقان، ( يقول فيه

 لم نكن قبلَ حزيران آأفراخ الحمام

  بنا بين السلاسلولذا لم يتفتَّتْ ح

  نحن يا أُختاه، من عشرين عام

  !نحن لا نكتب أشعاراً ولكنّا نقاتل

ي إطار تلخيص   راً ف ا يلعب دوراً آبي ذه القصيدة وغيره ي ه اعرة ف داء الش ع إن إه والواق
النص الأصلي، وتكثيف دلالاته؛ ونظراً لكونه علامة، فهو يحيل إلى مجموعة من العلامات التي 

و    تحدد له جملة  لاث، فه واه،     : من الوظائف التي يمكن حصرها في ث نص، ويكشف محت يحدد ال
  ).(Genette, 1987, p.75 ويغري القارئ بقراءته

ة ذات            ى شخصيات واقعي داء عدد من قصائدها إل د مالت في إه وإذا آانت فدوى طوقان ق
داء بعض قصائدها إل          ان لإه ا جنحت في بعض الأحي ى شخصيات  علاقة بتجربتها الذاتية، فإنه

  .متخيلة، جسدت من خلالها تجربتها الشعورية ورؤيتها الإنسانية إلى الواقع العربي المعيش

تمهيد موجز، آثفت مضمونه في دوال معدودة هي " حكاية لأطفالنا"ففي قصيدة لها بعنوان 
  ".مهداة إلى فارس: "ثم أعقبته بعتبة الإهداء بقولها" عن السادس من أآتوبر"

ارئ للق ه أن  والق ين ل دة يتب راءة جي ارس"صيدة ق اعرة  " ف توحت الش ة، اس شخصية رمزي
اة السويس         ور قن ة عب ذين خاضوا معرآ أبعادها المادية والنفسية من صورة الجنود المصريين ال

  .؛ لتحرير سيناء من المحتلين الصهاينة١٩٧٣في أآتوبر من عام 

داء يجدها متشظية في      ومن يمعن النظر في المعاني والدلالات التي استكنت في   ة الإه عتب
ة     ون عتب ذلك تك وان، وب ن الخطوط والصور والأل لة م ي سلس اثرة ف تن الأصلي، ومتن ا الم ثناي
والم      اد ع دعوه لارتي ه، وت ت انتباه ارئ، وتلف وي الق راءةٍ تغ هِ ق ا آَمُوَجِّ د أدت وظيفته داء ق الإه

  ):٤٣٢، ص١٩٩٣طوقان، ( النص، تقول الشاعرة

  المسحوق، نظرةٌ على الطريقوانطلق المجندل 

  ونظرةٌ على السماء الرحبة المضيئة

  وغطَّ في القناه

  مغتسلا متمماً وُضُوءَه
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  !وقامت الصلاة

  !وقامت الصلاة

ات النصية    درك أن العتب د     : والمتأمل في هذه القصيدة لابد أن ي داء ق د والإه وان والتمهي العن
  .يج الشعري للنص الأصليتداخلت فيما بينها،  وتضافرت لإضاءة جوانب النس

ذه الشخصية     " فارس"لقد عمدت الشاعرة في استدعائها لشخصية  زه ه ا تكتن إلى استثمار م
ي في صموده،     التراثية من إيحاءات خصبة، ودلالات متنوعة، ففارس رمز شامل للإنسان العرب

ى       ا من هوان وإذلال وقهر عل ين    ونموذج حي للمجاهد الذي يُخَلِّص الأمة مما لحق به د المحتل ي
ة من          ى الشباب في نهوض الأم ود عل الصهاينة، فضلاً عن أن تلك الشخصية ترمز للأمل المعق

  . آبوتها؛ ليعيد لأمته عزتها وآبرياءها، ويسوق لها البشارة بالنصر

ي       " فارس"لقد تجاوزت شخصية  ة الت ة الجماعي ى الصورة العام ة إل أبعادها الفردية الجزئي
ة  ال الحري ز لأبط انهم،        ترم ر أوط ى تحري عون إل ذين يس ان ال ان ومك ل زم ي آ تقلال ف والاس

  .وتطهيرها من دنس المحتلين

ة للخطاب        ات الباني م المكون اً من أه وهكذا يتبين أن لعتبة الإهداء قيمة بالغة؛ بوصفها مكون
ة            ة والفني ات الدلالي تثمرت الشاعرة الإمكان د اس ة، وق ة الشاعرة الإبداعي ذه  التقديمي في تجرب له

ر   العتبة؛  في دفع القارئ إلى اآتشاف عوالم النص الشكلية والمعنوية؛ الأمر الذي يسهم بدور آبي
  .في إثراء النصوص الشعرية وإغنائها

  
  هدالتمي  :ثانياً

آل نص تمهيدي ) جيرار جينيت( يعد التمهيد عتبة ثانية من العتبات النصية، ويقصد به عند
اً، أو   )(Genette, 1987, p.75"هيسبق آتابة النص المزمع قراءت ، سواء آان تضميناً أو اقتباس

  .مكتوباً بقلم الشاعر نفسه أو بقلم غيره

ذي            ايتهم؛ الأمر ال دعين وعن ام المب ات النصية باهتم د بوصفه إحدى العتب وقد حظي التمهي
ات         راءة نتاج اء ق ية أن تُس داعاتهم؛ خش دات لإب ة التمهي ى آتاب وا عل ى أن يواظب م إل هم، أو دفعه

تنحرف نصوصهم على يد القراء العاديين؛ لذا تعد عتبة التمهيدات نوعاً من تدقيق وجهات النظر  
ى ألا               ح عل ي يل ة الت ة والبنائي ة والفني رؤاه الفكري دع في إبداعه؛ توضيحاً ل ا المب ق منه التي ينطل

  .يساء فهمها أو يتم تحريف مسارها

ا  والجلي أن التمهيد بوصفه نصاً موازياً يؤ ددة منه فك  : دي وظائف ومهام دلالية وبنائية متع
راءة المفضية           اد المتلقي نحو الق م، وإرش شفرات النص وتوجيهها، وحماية النص من سوء الفه
ل     ي جع هم ف ه يس ة، فضلاً عن آون ر الملائم دة وغي أويلات البعي ليم، وإقصاء الت م الس ى الفه إل

  .الأصلي/المتلقي يقترب أآثر من النص المرآزي 
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د       ة التمهي م، وأن عتب ه الأه فهناك من القراء مَنْ يقصِد النص الأصلي مباشرة على أساس أن
ة               دء في عملي ل الب ه قب ه ب دع تعريف د المب ا يري ى م ة إل ذ البداي لا تفلح في جعل القارئ يتعرف من

  .القراءة

مهيد في ومن يراجع الأرقام الإحصائية التي وردت في الجدول السابق، يتبين له أن عتبة الت
ي    دت ف دوى وج اعرة ف اوي  ) ٢٧(نصوص الش ة تس بة مئوي عاً، أي بنس ن %) ٣٨. ٥(موض م

د            د ق ة التمهي ى أن عتب ا وقصائدها، وهي نسبة تؤشر إل مجموع النصوص الموازية في دواوينه
سجلت حضوراً واضحاً في تجربة الشاعرة الإبداعية، وغدت ظاهرة بارزة في أغلب نصوصها   

  .الشعرية

روءة،   وانطلاق عرية مق ون نصوصها الش ى أن تك ان عل دوى طوف اعرة ف ن حرص الش ا م
ي وقفت              دوافع الت ا الكشف عن ال ا من ورائه دات تتغي ا توسلت التمهي د، فإنه ومقروءة بشكل جي
ى ضوئها، فضلاً عن    ك النصوص عل رَأ تل ي تحب أن تُق ة الت ار الطريق داعاتها، وإظه وراء إب

ل ما من شأنه أن يوقع القارئ في سوء فهم لحقيقة النص الموجود أمامها، محاولتها الابتعاد عن آ
أحدهما تضمينات شعرية  : وهذا ما تؤآده تمهيداتها، وفي الإمكان دراسة عتبة التمهيد في صنفين

ر  اعرة، والآخ داع الش ن إب ة م ة(تضمينات : ونثري ة ) نثري ك النصوص المرافق ي تل ة، وه  عام
  .ها الشاعرة من النصوص التراثية، استحضرت)شعرية ونثرية(

  من إبداع الشاعرة) شعرية ونثرية(تضمينات   .١

  :تضمينات شعرية، وتضمينات نثرية: وينقسم هذا النوع من التضمينات قسمين

  التضمينات الشعرية  .أ

مل    ديمي يش ا التق ان يكشف أن خطابه دوى طوق عرية لف ال الش ي الأعم أملي ف إن النظر الت
ات من   نصوصاً من أعماله ا الشعرية السابقة، وذلك أنها تصدر بعض دواوينها وقصائدها بمقتطف
  . )٢(نصوصها الشعرية 

ا   د افتتحت ديوانه داً "فق دنيا وحي ة ال ي قم يدتها   " عل ا قص تْ به ات خَتم ة أبي وءة "بأربع نب
ة وة    " العراف در الأخ ن غ طيني م ا الشعب الفلس عر به ي يش اة الت م والمعان ا الأل ي جسدت فيه الت

ول   ١٩٧٠لعرب، علي إثر معارك أيلول الأسود سنة ا ة، تق  ، وقد أفردت لهذا المفتتح صفحة آامل
  ): ٤٤٤، ص١٩٩٣طوقان، (

  حين تتمُ دورةُ الفصول تُرْجِعُه مواسمُ الأمطار

  يُطلعُهُ آذار

                                                 
ا   )٢( ة ديوانه اعرة مقدم منت الش ام"ض ع الأي دي م ي " وح ات ه ة أبي روت، خمس ورات دار الآداب، بي منش

ائرة "المقطوعة الثانية من قصيدة  ذلك        ١٦ص" أشواق ح ة، وآ ا حذفت في المجموعة الشعرية الكامل ، ولكنه
  .٢٦٧ببيت استوحته من القصيدة نفسها، ص  "تلك القصيدة"افتتحت قصيدتها 
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  .في عرباتِ الزهر والنوار

دلولات    فقد لخص هذا المفتتح جو الديوان آله تلخيصاً أميناً، وآان قادراً عل ر عن م ي التعبي
الاحتلال وجرائمه البشعة ضد الشعب  : القصائد وموضوعاتها التي دارت في مجملها حول ثنائية

  .الفلسطيني، والمقاومة والنضال من أجل الخلاص من العذاب، ونيل الحرية والاستقلال

لمشارآته  إن مقصدية الشاعرة من اختيارها هذا المفتتح الشعري هو تهيئة القارئ وتوجيهه 
ه     ا تخبئ تبق م ة، يس ة والفني ديوان الفكري ة ال ن بني احي ع ان افتت ة بي تح بمثاب ان المفت ا، فك رؤيته

  . القصائد من مضامين ومحتويات

ال        ودة أبط دب، فع وت والج د الم ث والخصب بع اطير البع ي أس ز إل تح يرم ذا المفت إن ه
رغم      الأسطورة إلي الحياة بعد الموت، تعادل عودة الشعب الفلسطي  ى ال اة والتجدد عل ي الحي ني إل

  . من الألم والمعاناة والقتل

ة           دوال الآتي ا ال راء تجربته ا وإث ق رؤيته بيل تعمي ي س اعرة ف تثمرت الش د اس دورة ": لق
وار    ودة      "الفصول، مواسم الأمطار، آذار، الزهر، الن الات بع رتبط بطقوس الاحتف ، وهي دوال ت

  ).١٧ص ، ١٩٩٣آورتل، (إلي الحياة بعد الموت ) ستموز وأوزريس وأدوني(أبطال الأساطيـر 

دال  ادل    "آذار"فال ا تع وَّار فلسطين وأزهاره اء، ون هر الخصب والنم ع، ش هر الربي و ش ه
  .أزهار الحنون وشقائق النعمان التي نبتت مكان دماء البطل الأسطوري

وازي،  ومما تجدر ملاحظته أن الشاعرة قد ضمنت نصاً نثرياً آخر سبق نصها الشعري    الم
ب      ة للكات نص مقول ذا ال ة، وه فحة آامل ه ص ردت ل امو(وأف ـوان   ) البيرآ ه بعنــ رحية ل ن مس م

الم بلا قضاة         : "الذي جاء فيها قوله" آاليغولا" يَّ في ع م عل " أنا مذنب، ولكن من يجرؤ أن يحك
  ). ٤٤٣، ص١٩٩٣طوقان، (

القواعد الإنسانية، ويجعل  إمبراطور طاغية، ذو توجهات استبدادية، يدمر آل) آاليغولا(إن 
اة          زاً للطغ ا رم ذه الشخصية؛ لتتخذ منه القتل جزءا من أبعاد شخصيته، وقد استدعت الشاعرة ه
ادل      ذلك يع السفاحين الساديين الذين عُرفوا في التاريخ المأساوي للبشرية بإدماء الشعوب، وهو ب

وا بحق الشعب الفلسطي     ا، دون    الطغاة الصهاينة المغتصبين الذين اقترف ني أبشع الجرائم وأفظعه
وم، ويعاقب               ي ينصف المظل اب عدل دول ك الجرائم، في غي ي تل تهم عل ي إدان أن يجرؤ أحد عل

ة          ا أن نهاي أ الجلاد، آم ه الضحية، ويُكافَ الم، تُعاقَب في اليغولا (الظالم، بل هو عالم ظ ر  ) آ المتكب
ل الصه       آل المحت ادل م ومين، تع د المظل د     الطاغية البشعة علي ي ي ي ه عل يوني الغاصب، وهزيمت

  . المجاهدين المقاومين

ص   ين ن اً ب اً وتقاطع اك تعالق ه أن هن ين ل يْن، يتب ي المفتتح ي عتبت ر ف ن النظ ن يمع وم
وان الشاعرة           " البيرآامو" ة وجهي دي ان، فالمفتتحان يجسدان بصورة متكامل دوى طوق ونص ف
اة،    الاحتلال وجرائمه البشعة، ": على قمة الدنيا وحيداً" م والمعان والمقاومة والتحدي وتجاوز الأل

ة والاستقلال   وجهين     . وتقديم قوافل الشهداء من أجل الخلاص ونيل الحري ين ال رابط ب إن الخط ال
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اؤل، والأمل في النصر، وعودة الحق،            م والتف ار الشر والظل هو التنبؤ باندحار الاحتلال، وانهي
  . وانتظار النهار

داخلاً  اك ت ا يتضح أن هن نص    آم ين وال ي المفتتح ة ف ات النصية المتمثل ين العتب ابكاً ب وتش
ة        / الأصلي ا متشظية ومبثوث ة وإيحاءاته ارئ أن دلالات النصوص الموازي المرآزي، إذ يجد الق

ة       ة توجيهي د ذات وظيف د تع ة التمهي في النسيج الداخلي لقصائد الديوان برمته، وتبين آذلك أن عتب
ا تحم    ين؛ قصد وضع المتلقي في           للقراءة، إلى جانب آونه ى جو مع ة عل يح والإحال د التلم ل بُعْ

ى             ل بالمحافظة عل نص، ب ى ال ارئ إل ق بجذب الق ا لا يتعل ين، إن الأمر هن إطار سياق قرائي مع
ين  "قراءته"ارتباطه به، وإنجاز  ين مطلب نص،    : ، وهذا الهدف يمْكِن التمييز فيه ب راءة ال مطلب ق

  ). ١٢، ص٢٠٠٠لحميداني، (دة ومطلب أن تكون هذه القراءة جي

  التضمينات النثرية  .٢

من الجلي أن تحليل العتبات النصية تحليلاً دلالياً وفنياً يسهم في اآتشاف السمات والعناصر  
  .المميزة لخطاب الشاعرة

في السفح   : "مهدت الشاعرة بمقدمة نثرية جاء فيها" أوهام في الزيتون" ففي قصيدة بعنوان
حيث تملأ مغارس الزيتون القلوب والعيون، هناك، ألفتُ القعود في  )٣() رزيمج(الغربي من جبل 

: أصيل آل يوم عند زيتونة مبارآة تحنو على نفسي ظلالها، وتمسح على رأسي عذبات أغصانها
ذه    . وطالما خيل إليَّ أنها تبادلني الألفة والمحبة، فتحس إحساسي وتشعر بشعوري    وفي ظلال ه

  ).١٨، ص١٩٩٣طوقان، !" (آم حلمت أحلاماً، ووهمت أوهاماًالزيتونة الشاعرة، 

يتجلى في هذه المقدمة موقف الشاعرة من الطبيعة وتعاطفها معها وتعلقها بها، ففي أحضان  
ا فريسة          ا، ويترآه ق عنيف يعصف بكيانه ه من قل الطبيعة الفاتنة تجد السكينة والراحة مما تعاني

د أقامت    ون ـ           الهموم والرؤى والأحلام، لق ة ـ حيث أشجار الزيت ابلس الفاتن ة ن ين طبيع ا، وب بينه
  . علاقة عاطفية حية، علاقة حب وألفة

اً من        ل جرزيم هروب ة في جب فقد صورت في هذا المفتتح النثري لجوءها إلي الطبيعة الفاتن
ة                م، فأخذت تبث الطبيع اء شعبها من عذاب وأل ه وأبن ا آانت تتعرض ل ؤلم، وم اة الم ع الحي واق

وي        همو ن مط نفس ع تها، وي ؤنس وحش ا ي ا م ي رحابه د ف ا تج ا؛ لعله اعرها وأمانيه ا ومش مه
ر           ة القه أة حال ن وط ا م ام، ويحرره لام والأوه ل والأح ي التأم درة عل ا الق ا، ويمنحه جوانحه

  ).  ٧، ص١٩٨٣حمدان، (الوجداني والفكري والحسي التي آانت تعانيها 

ة من صدق        والمتأمل في هذه المقدمة النثرية تتبدى ل  اليبه واضحة جلي ه سمات الشعر وأس
ي تشد        ية، الت ا من الأجواء الرومانس العاطفة، وانتقاء اللغة الموحية التي تمتح مفرداتها وتراآيبه

ا     رار في قوله م      "القارئ بإيقاعاتها النصية المتولدة من التك تحس بإحساسي، تشعر بشعوري، آ
                                                 

ال "أحد جبلين يكتنفان مدينة نابلس الجميلة، والجبل الآخر هو   " جرزيم"بل يعد ج  )٣( د تغنت الشاعرة    "عيب ، وق
 ).٢٥٤، ٢٥٣، ص ١٩٩٦شراب، ( بجمالهما في غير قصيدة من قصائدها،
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ـرب   وآأن هذه الجم" حلمت أحلاما، ووهمت أوهاما ـة تقت ل في لغتها الموحيـة وتراآيبها الإيقاعي
ور"من  ة " الشعر المنث اد تجرب از ولوحات تصويرية تحمل أبع ة من مج وجاءت الصور الفني

ى نفسي ظلال        : "الشاعرة النفسية مثل و عل ون تحن وب والعي ون القل ارس الزيت ا، تمسح   تملأ مغ ه
  ".على رأسي عذبات أغصانها

ا ب  ة أساس ل العلاق ي    وتتمث مائر الت ف للض لال الحضور الكثي ن خ ة م اعر والطبيع ين الش
، لاسيما ضمير المتكلم )٢٠، ص ١٩٨٨ياآبسون، ( "عصب العمل الشعري") ياآبسون(يسميها 

عوري   " ي، ش ادلني، إحساس يَّ، تب ي، إل ي، رأس تُ، نفس تُ، وهم تُ، حلم د ضمير "ألف ، إن تردي
تباك    المتكلم بهذه الصورة المكثفة يكشف عن طبيعة ا ة اش ا علاق لعلاقة بين الشاعر والطبيعة، إنه

  . بالطبيعة وتوحد بها، قائمة علي التعاطف والاندماج والصداقة

ن           ر م اس المباش ي الاقتب ل ف لامي المتمث راث الإس ف الت ن توظي اعرة م ت الش د تمكن وق
اعرة  ول الش ي، إذ يتناص ق د زيت"الخطاب القرآن وم عن ي أصيل آل ي ود ف اك ألفت القع ة هن ون

بَاحُ  ﴿:مع قوله تعالي "مبارآة  اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ مَثَلُ نُورِهِ آَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْ
ةٍ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ آَأَنَّهَا آَوْآَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَآَةٍ زَيْتُونِةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْ ادُ   بِيَّ يَكَ

  ).  ٣٥:النور(﴾…زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ 

ون في      ة شجرة الزيت إن دلالة شجرة الزيتون التي وردت في نص الشاعرة تتماهى مع دلال
ة    ي الأرض المبارآ ت ف ا نبت ي، فكلتاهم اب القرآن طين"الخط ن  "فلس ة م دت الزيتون ذلك غ ، وب

ذلك     الدوال التي استحالت إلى ال ة، وب ا المعطاءة الفاتن رمز، فدال الزيتونة رمز لفلسطين وطبيعته
ا في آن          نص، ومن رؤيته ياً من ال ه جزءاً أساس أخضعت الشاعرة التناص لرؤيتها، إذ جعلت من

  .  واحد؛ الأمر الذي أضفى علي خطابها الشعري لوناً من القداسة والمصداقية

ا  د فيه ات النصية يج ذه العتب ي ه ل ف ديوان  والمتأم ة ال ين عتب اً ب اعلاً وتعالق ي " تف ام ف أوه
ي      " الزيتون ة الت ة العام ي الدلال ارئ إل وعتبة التمهيد، فالعنوان أضاء جانباً من التمهيد، ووجَّه الق

  . رآز عليها التمهيد، وأن النصوص الموازية متشظية في ثنايا المتن الأصلي ومندرجة فيه

الم ال   ي ع ارئ إل ول الق ع أن دخ ة    والواق ي بمثاب ية فه ات النص ن العتب دأ م نص الرحب يب
ي، وهي     ي المتلق المفتاح الذهبي إلي شفرة التشكيل، أو هي الإشارة الأولى التي يرسلها الأديب إل

  ). ٦٩، ص ١٩٩٧عيسى، (الخطوة الأولي من خطوات الحوار مع النص الأصلي

لنص الأصلي، بل ينتشر في   ومن يمعن النظر في التمهيد السابق، لا يجده بعيداً عن فضاء ا
ا         ة منه ة والدلالي ام الفني دداً من المه ذلك ع اً ب ة    : غير مكان من ثناياه، مؤدي والم الداخلي إضاءة الع

ول             ا، تق ر عنه د الشاعرة التعبي ي تري ة الت ى المغزى أو الرؤي ارئ إل ه الق للنص الأصلي، وتوجي
  ): ١٩، ١٨، ص١٩٩٣طوقان، " (أوهام في الزيتون"الشاعرة في قصيدة 

  هنا، في ظل زيتونتي          تحطم الروح قيـــود   الثـرى، هنا

  وتخلد   النفس   إلى  عزلة          يخنـقُ فيها الصمتُ  لَغْـوَ الورى
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  بسفح الجبل، في ضفة الوادي هنا، في ظل زيتونتي          ، هنا

  زلالأ ثـــروي حديــه تــأصغي إلى الكون ولما تزل          آيات

تح           ول الشاعرة في مفت ة، ق ة الشعر وسماته الفني ومن التضمينات النثرية التي حملت طبيع
آان وعد بزيارة، وإذا بالبحر الميت ): "٢٦١، ص١٩٩٣طوقان، " (رنايزو"نثري في قصيدتها 

  ".يصخب، وإذا بقوس قزح يعانق الأفق أمامنا

ة خاصة؛ لتص        ة شعرية ذات رهاف تح لغ ذا المفت دلع في ه دلالات   تن وّارة بالشعرية وال بح م
اً          ب خلاص ون الح ي آ ل ف ذي يتمث امر ال رح الغ اعر الف ن مش ر ع بة؛ لتعب اءات الخص والإيح
دلالات          ة ذات ال ور الفني ن الص لاً ع ا، فض ى آيانه اة إل ودة الحي ث وع ل البع ه يمث ا، إن لروحه

ر عن          ى التعبي ادرة عل امرة بالإيحاءات والق يم الصوتية الع الات   الموحية، والق العواطف والانفع
ة             ذه المقدم د ه ارئ يع ذي جعل الق ين؛ الأمر ال أثير في نفوس المتلق والتوترات النفسية؛ قصد الت

رات      . قطعة فنية اقتربت فيها من طبيعة الشعر وخصائصه الجمالية ذه التعبي ل ه ا بمث ولا شك أنه
فافي  ة الحس     الشعرية أقامت علاقة بين الإنسان والطبيعة، اتسمت بالرقة والش ي تحاآي رهاف ة الت

  . والمشاعر الإنسانية التي تتفاعل داخل نفسها، فخلقت بذلك الجو الملائم لتقديم خطابها

ا، فتهتف بجذل وغبطة،         ة الحب تحل فيه لقد رأت الشاعرة الطبيعة تتجاوب معها، وعاطف
ة ف          " اق الطبيع ذلك اختلجت أعم ة، آ ا في الطبيع اً بالوعد  فكما امتلأت مواسمها آإنسان يحي  رح
  ). ١٨٤، ١٨٣، ص ١٩٧٢صبحي، (

ائق   ة وث د بمثاب ة تع ة تضمينات نثري د ثم اعرة، يج دى الش ة التضمينات ل ن يراجع عتب وم
ومي   تاريخية، ترصد فيها الشاعرة التجارب الواقعية لجهاد شعب فلسطين، وآأنها تتابع الواقع الي

  .المستمد من مقاومته للاحتلال، وتؤرخ لها شعراً

ي ق يدتها فف دائي والأرض"ص ة  " الف اعرة معرآ اس"تصور الش ا  " طوب هد فيه ي استش الت
من صور   "حيث أشارت الشاعرة إلى هذه المعرآة، وهذا الشهيد، تحت عنوان . مازن أبو غزالة

ا بقصيدة   " المقاومة دائي والأرض "أردفته ا       " الف ة قالت فيه ة طويل ا بمقدم ان،  (إذ مهدت له طوق
  ):٣٨٨، ص١٩٩٣

ة في        ١٩٦٧سنة  -سبتمبر -ثين من أيلولفي الثلا" ارك المقاوم دلعت واحدة من أشد مع ، ان
اً           ) طوباس(روابي  ه استشهاداً بطولي و غزال ازن أب دائي م ا الف د استشهد فيه ـ محافظة نابلس ـ وق
دو      . فبعد مقاومة عنيدة استمرت ثلاثة أيام نفدت الذخيرة. رائعاً اً لوجه مع الع ازن وجه وأصبح م

د أن تم هبع ة انسحاب رفاق ن تغطي ن م ه . ك ين يدي ا ب ين فجَّرهم ن وسطه قنبلت ذ م زق، . وأخ وتم
  ". ومزق معه عدداً من جنود العدو المحيطين به

اريخ          " ا بت د آتبه ان ق ؤثرة، صادقة، آ ازن آلمات م رة م ران،  ١٥ وقد وُجدت في مفك حزي
... اذا أآتب ولمن أآتب    يا أهلي، يا شعبي، يا رب، م : "والذهول، من هذه الكلمات! شهر الحزن

  ".أرجو ألا أآتب إلا رسالة نصر
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  ".  زغرد يا رصاص، واخرس يا قلم: "وفي صفحة أخرى

مستوحاة من الكلمات المتوترة " الفدائي والأرض"والقارئ لعتبة المقدمة يكتشف أن قصيدة 
د   د أه ه، وق ي مفكرت ة ف و غزال ازن أب دائي م هيد الف ا الش د آتبه ان ق ي آ اعرة الصادقة الت ت الش

  ):٣٨٩، ص١٩٩٣طوقان، (ديوانها هذا إليه 

  -أجلس آي أآتب

  ماذا أآتب ؟

  ما جدوى القول ؟

  يا أهلي، يا بلدي، يا شعبي 

  ما أحقر أن اجلس آي أآتب 

  في هذا اليوم

  هل أحمي أهلي بالكلمة ؟

  هل أنقذ بلدي بالكلمة ؟

  آل الكلمات اليوم 

  ملحٌ لا يورق أو يزهرْ 

  . ..في هذا الليل

داد        ه الم ازن، إذ آانت آلمات وتمضي الشاعرة في وصف ما آان يعتمل في صدر الشهيد م
ى أرض    هاده عل ان استش ذه، وآ يدتها ه ه قص ت ب ذي آتب اس"ال دت " طوب يدة، إذ خل أروع قص

  ).٣٩٣، ص١٩٩٣طوقان، ( بقصيدتها معرآة طوباس وبطلها

ل     ذه القصيدة، قب د؛ لاستخلاص      والحقيقة أن مَنْ يقرأ النص المرآزي له ة التمهي راءة عتب ق
داخلي   نص ال تن ال ربط م ذي ي د ال م يلتفت للتمهي ا ل ك م ن ذل تمكن م ن ي ه ل ية، فإن رة الأساس الفك
اد الشخصية           اً؛ فضلاً عن تصويره أبع داً دقيق ه، ويحدده تحدي بفضائه الزماني والمكاني وبأحداث

داخلي،      وملامحها تصويراً موحياً؛ الأمر الذي يسهم في إغراء القا الم النص ال ي ع وج إل رئ للول
  .وإدراك مضامينه

ذه القصيدة             رد له دا بالشاعرة أن تف ذي ح دافع ال ارئ الحق أن يتساءل عن ال  -وإذا آان للق
ا من قصائدها الشعرية     ديوان         -دون غيره ة من صفحات ال ة استغرقت صفحة آامل ة نثري مقدم

ذا     " بنط" مكتوبة بـ ة عن ه إن الإجاب ة       طباعي صغير، ف ذه القصيدة قيم التساؤل تكمن في أن له
ة       " فكرية وفنية عظيمة، فهي تعد من ي تسجل موقف عرب الأرض المحتل ة الت الوثائق التاريخي
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ابهم    يتهم وإره ي وحش ين ف دين المحتل ولاً، وت لاً وق الهم عم رارهم ونض مودهم وإص ي ص ف
  ). ١٧٧، ص ١٩٨٠بكار، ( "وعنجهيتهم

ر في    "من صور المقاومة "وقد جاءت القصيدة تحت عنوان  ؛ لكونها تشكل بداية تحول آبي
أة    ا تحت وط ة تصوير وقوعه ن مرحل ذه القصيدة م ع ه ت م ا، إذ انتقل اعرة ورؤيته موقف الش
اهض، وتصوير           دائي الن رة العمل الف ة تصوير فك ى مرحل ة، إل الاحتلال الصهيوني في يوم وليل

ازن   . والاستقلالالمقاومة والنضال والاستشهاد من أجل نيل الحرية  دائي م فوجدت في صورة الف
ي بهتت صورتها،        ة الت تم بالكلم ر الأرض لا ي أبي غزالة نموذجاً حياً لكل فدائي يؤمن بأن تحري

  .بل يتحقق بعشق الاستشهاد، والموت في سبيلها، مع التشبث بالتفاؤل والأمل بالنصر

ان ا  ة النصية، آ ذه العتب اعرة به تعانة الش ى أن اس ام ومقاصد ولا يخف ه أداء مه لغرض من
ترسيخ المضامين والمعاني الإنسانية التي آمنت بها، في ذهن القارئ؛ وجعلت : آثيرة من أبرزها

ا          دلالات متشظية في ثناي ذه ال ارئ أن ه داخلي، إذ يجد الق منها مفتاحاً للولوج إلى عوالم النص ال
ا      ا، ولكن بشيء من الإيح الم      القصيدة برمتها، ومتكررة بألفاظه درك مع ه ي ذي يجعل ء الشفيف ال

  .   الذي تتحدث عنه" مازن"شخصية الفدائي

ى            ى استخدام أسلوب السرد الروائي المشوق، إل ة أخرى عل وقد اتكأت الشاعرة، من ناحي
ى وصية للشهيد         ا تكون إل و   : "جانب توظيف مقولات نثرية جاءت في صورة أقرب م ازن أب م

ة ابع ا "غزال د ط ى التمهي راء   ؛ ليضفي عل ده ث نص، ويزي ي ال ة، ويغن ة والصدق والحيوي لواقعي
  .وخصباً

اليب             رى، وأس ة أخ ات فني دت طاق د حش ك ق ية تل ا النص ي عتبته اعرة ف ع أن الش والواق
د             ا الشعوري، فق ر عن موقفه ذآر؛ لتعب وازي السالف ال ة في نصها الم وإمكانات تعبيرية مختلف

ر        استغلت فاعلية الوحدات الترقيمية في البنية ا ى التعبي ادرة عل وازي؛ لتكون ق ة لنصها الم لكتابي
اق  اعرة لتوسيع آف ا الش ة لجأت إليه ة فني انية، وهي تقني ا الإنس ية، ورؤيته ا النفس عن محمولاته
ا تعمل            ه التواصلية؛ فضلاً عن آونه د من قيمت ة، تزي ة مكثف نصها، وفتحه على فضاءات إيحائي

د ج    ه وم يطه، وتنبيه ارئ وتنش اع الق ى إمت ب     عل ى جان ه، إل نص ومتلقي ين ال ور التواصل ب س
ي؛             ارئ في العمل الأدب لوبية؛ من أجل أن تشرك الق استثمارها تقنية الحذف بصفتها ظاهرة أس

  .ليصبح بذلك طرفاً فاعلاً في العملية الإبداعية للنص

ي      ارز ف ان بنصيب ب ان يحظي ان والزم درك أن المك وازي، ي نص الم ة ال ل عتب ن يتأم وم
ر عن       " الأمكنة"ولعل توظيف  بداعي للشاعرة؛الخطاب الإ رة، تعبّ ى دلالات آثي ذا ينطوي عل ه

ا،   "للمكان" تآلف الشاعرة مع البعد النفسي د   الذي يجسد حبها وانتماءها لأرضها ووطنه ى تأآي إل
   .الانتماء والوجود إلى هذا الوطن

مسقط " فنابلس"، يهاتحمل دلالات الأحداث التي وقعت ف النص الموازيفأسماء الأمكنة في 
اعرة  ـ رأس الش ب ب ة تلق ار"مدين ل الن تعمرين،  "جب زاة والمس ى الغ ورات عل ت الث ا انطلق ، منه

ين  " طوباس"و آانت روابيها معاقل الثوار والمقاومين، وشهدت أرضها معارك دامية ضد المحتل
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ى المتحر         الصهاينة، وهكذا  د إل اآن في النص المحيط من الجام ك في فضاء   تتحول أسماء الأم
ة            زز الدلال ذي يع ر ال ه؛ الأم ز ب ه، أو ترم تعيد تاريخ دث، وتس ى الح ومئ إل ة؛ لت ة الأدبي اللغ

  .الإيجابية لهذا العنصر المكاني

  التضمينات العامة  .ب

تنوعت مصادر التضمينات التي استمدت منها الشاعرة بعض نصوصها الشعرية، وشملت    
المنظ   ق ب ق       أنماطاً متعددة، سواء فيما يتعل ى خل ي، إذ سعت الشاعرة إل ور المضموني أو الترآيب

  . وشائج جديدة بين مقولات باتت متداولة، وبالشكل الذي يجعلها أآثر أصالة

ولات           ل في المقتبسات والتضمينات والمق ذي يتمث ـعالق النصوص المحيطة ال والواقع أن ت
ة   ان الشعر    والعبارات الشعرية والنثرية، قد شغل في تجرب دوى طوق زاً واسعاً، ج  ف ى   ية حي اً إل نب

ل  " التناص"جنب مع التـعالق النصي ة مث ة،    : مع النصوص المرآزي استدعاء الشخصيات التراثي
  .النصوص الأدبية والدينية والأماآن والأسطورةاستحضار و

ا      ورتين هم ي ص دات ف ي التمهي ة ف ية المتمثل ات النص ة العتب ن دراس اس : ويمك الاقتب
  .والتضمين

  
 الاقتباس: لىالصورة الأو

دائي وان الإه م بصيغة العن ي تتس ي قصيدتها الت ده" فف ي عي يد المسيح ف ي الس افتتحت " إل
رقس           حاح م ن إص داً م ل، وتحدي ن الإنجي ق م ريح موث بس ص زي بمقت ها المرآ اعرة نص الش

وان النص والنص المرآزي، وهو        ين عن ارز ب رَّامين    "...  ووضعته في مكان ب ولكن أولئك الك
وه وأخرجوه من        : بينهم قالوا فيما راث، فأخذوه وقتل ا المي هذا هو الوارث، هلموا نقتله، فيكون لن
  ).٣٨٥، ص١٩٩٣طوقان، ( "الكرم

أن تكسب نصها الشعري قدسية ما، وقد هدفت الشاعرة من توظيف هذا الاقتباس الديني إلي 
ه استقت هذه القدسية من  ة، فاتحة     تجريد المقدس من غايته الدينية، ونقلته إلي آفاق الشعرية الرحب

ة        ه توطئ ي أن تجعل من ديني يرمي إل أبواب التأويل أمام المتلقي، وآان اختيارها لهذا الاقتباس ال
  .قبل جسد النص لكيلا تغيب عنه قداسة هذا النص الشعري الموجود لمتلقي نصها؛

ا    وقد استثمرت ما جاء في المقتبس الديني من دوال، واتخذتها رموزاً لما يصطرع في عقله
دال       الات،  ف يس وانفع ن أحاس ا م ي قلبه تلج ف ا يع ار، وم ن أفك ون"م ين  " الكرام ز للمحتل يرم

ل،        ران الجمي در، ونك نيين بالغ ى مر الس ذين اغتصبوا أرض فلسطين، واتصفوا عل الصهاينة ال
وم، ودال           ى الي وا حت ذ أن خلق ي إسرائيل من ذه هي أخلاق بن وارث "والكفر بالنعم، وه يرمز  " ال

طيني رم"ودال ، للشعب الفلس ن   " الك د م دوال بالعدي ذه ال حنت ه د شُ طين، وق ز لأرض فلس يرم
ديني؛  وروث ال اعرة الم تدعاء الش اء اس ارات، إذ ج اءات والإش رة الاغتصاب "الإيح ليعضد فك

طين،    ي أرض فلس تيلاء عل اً للاس ل أساس ان التقتي ان الصهيوني،  فك ها الكي ي أساس ام عل ي ق الت
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ديني في       )٣٨٦، ١٩٩٩أبو عليان، ( "أهلها وتشريد معظم بس ال ذا المقت ، وقد آررت الشاعرة ه
  ):٣٨٦ص، ١٩٩٣طوقان، (ثنايا نصها الأصلي، فقالت مخاطبة السيد المسيح ـ عليه السلام ـ 

  قَتل الكرَّامون الوارثَ يا سيِّدُ ـ

  .واغتصبوا الكرم

الغني الفكري و       ذه القصيدة تفيض ب دلالي إن عتبة التمهيد في ه دلف     ، ال ة نصية ي فهي عتب
ين النص المحيط         ة لا تجعل حدوداً فاصلة ب القارئ من خلالها إلي عوالم النص الداخلية، بطريق

  .الأصلي/والنص المرآزي

ؤدي دوراً        زي، ي ه ذو منحي تعزي والقارئ لمدلول هذا المقتبس الديني، يلحظ بالضرورة أن
ة   وتعزيز منظوره، مهماً في إضاءة مساحة النص بعد إنجازه واآتمال إنتاجه، آما تُبرز هذه العتب

ا            اء القصيدة، وهي تتفق مع م ة لبن ياً من العناصر المكون التي استعانت بها الشاعرة جانباً أساس
د نصاً   ) جينيت(ذهب إليه  م يكن هو النص     " من أن النص الموازي يع إذا ل و من النص   ، ف  "فه

Genette, 1987, p.12).(  
  

  التضمين: ةالصورة الثاني

ي    ة، وه ات نثري عرية ومقتطف ين تضمينات ش ا ب دات وتوزعت م وان التمهي ددت أل د تع لق
ا  مقتطفة  مقولات وأقوال ونصوص، اب و   في غالبيته رين   من منجزات آت  شعراء وفلاسفة ومفك

ـقلها في ساحة الأدب               ا ث ة له ة وأدبي والى رموز فكري ذا تت ان، وهك دوى طوق دى ف لهم سلطتهم ل
فة م لوالفلس ديس : ث طين(الق و(، و)أوغس ة(، و)هيج بير(و، )نيتش امو(و، )شكس ، )البيرآ

ارئ    ، ومن الرموز العربية)ثورنتون دايلدر(، و)وليم فولكنر(، و)همنجواي(و د   يلتقي الق اسم هن
دى   بنت عتبة، والشاعر المتنبي، والأديب غسان آنفاني، وهذا يدل على اتساع الفضاء المعرفي ل

ق مخز  اعرة، وعم ر         الش ن الفك ة م وان مختلف ى أل ا عل عة اطلاعه ري، وس افي والفك ا الثق ونه
ا  ي قوله ك ف ى ذل تْ إل د ألمح ة، وق اني بعام دتُ" :الإنس ةَاالرو وج انية،  ي ة الإنس حصيلة المعرف

ي   ل النفس فة والتحلي عر والفلس ر والش ا الفك دت فيه روائيين  ....  وج الم ال بح ع ربيين أص الغ
ا  الكبار ذي يضج بالحي المي ال ة، ع ر .... ة والحرآ ت أق ة ؤهم آن ة والإنكليزي ان، (" بالعربي طوق
  . )١٥٣، ص١٩٨٨

رة     "ففي قصيدة  يئاً هذي الم ي ش رك ل مفتتحات مستوحاة من     ةصدَّرتْها الشاعرة بثلاث   " ات
اب  عراء والكت ار الش ات آب ان، ( آتاب ذه  )٥١٢، ص١٩٩٣طوق ن للباحث أن يستأصل ه ، ويمك
ة،   المفتتحات الموازية للنص الأصل ا المرجعي ي، ويضعها أمامه؛ ليضبط حقلها الفكري، ووظيفته

  :فهو بيت للمتنبي يقول فيه ،أما المفتتح الأول

  .أَبَى خُلُقُ الدُّنيا حبيباً تُديمُهُ       فما طَلبي منْها حَبيباً تَرُدُّه                  

  ".  مومة لشيءلا دي": ونصه  ملحمة جلجامشقتطف من وأما المفتتح الثاني فهو م
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ول  "في بلد آخر "من آتاب  )همنجوي(وأما المفتتح الثالث، فهو نص مقتطف للكاتب  ، إذ يق
  ".تب على المرء أن يفقد آلَّ شيء، فإن عليه أن يبحث عن شيء لا يمكن فقدهإذا آان آُ: "فيه

م تختر    ،والمتأمل في استحضار الشاعرة هذه المقولات إلى نصها الشعري ا ل ا  يكتشف أنه ه
ولات        هكذا عبثاً ؤري، إذ إن المق ق وتصميم استراتيجي ب ـفكير عمي اً لت ، بل إن انتـقاءها يأتي تبع

، الدلالية التي تستلهم من أجواء النصوص والتجارب المحال عليها تنسجم والرؤيا العامة للقصيدة
  :)٥١٤، ٥١٣، ص١٩٩٣طوقان، (تقول الشاعرة 

  واسترجعني من أشهى موتْ رجع العالمُ

  محزوناً عاد رنينُ الصمتْ

  حدثني عن ألم الفقدان وعن خاتمة للأشياء 

  اها تنينَ الحزنْسمَّ

  الأشياء  مخنوقاً حدثني عن لا ديمومة آلِّ

  وتعالتْ وعلى الباب الموصد خلف الأعماق تعالتْ

  رَقات الدمعطَ 

................................  

  :غاصتْ روحي، هتفتْ روحي بالزمن اللصْ

  !يا سارق أشيائي قفْ

  اتركْ لي شيئاً هذي المرهْ

ى      فية إل ه الفلس ة ونظرت إن حضور تجربة المتنبي بما تحمله من تـفاصيل الاغتراب والحكم
ي    امش الت طورة جلج ن أس توحاة م ة المس دنيا وتصاريفها، وورود المقول وت  ال رة الم ي فك تحك

ة؛ هو تعبيرٌ موحٍ عن انكسارها النفسي، وتوظيف دلالات هذه الأسطور والحياة والصراع بينهما،
دها في    الفناء،  أمام حقيقة الموت والعدم ووتلاشي أحلامها الإنساني،  هاوضعف دوم عن فلا شيء ي
ة       الحياة، وازِ مع مقول ك في ت د    ) ياهمنجو (آلُّ ذل دلالات الفق ي تشي ب اظ    انالت اء، والاحتف والفن

ارات ت    ذه الاعتب يس        بأشياء خالدة لا تموت، آل ه تراتيجياً، ول وازي نصاً اس جعل من النص الم
م تخصيب        : هامشياً؛ لكونه يلعب وظيفتين على الأقل، هما ي، ث ارئ وتصميم فعل التلق ه الق توجي

  .الرؤيا، وتعميق التجربة الفردية

ذه       ة في ه ات النص المتمثل ة لعتب ولات  إن القراءة المتأملة والهادئ اً     ،المق ة تعالق د أن ثم تؤآ
وازي والنص المرآزي الأصلي    وتداخلاً  ارئ       ، بين النص الم ى جعل الق د عمدت الشاعرة إل فق

وهو  "اترك لي شيئاً هذي المرة " عتبة العنوان"يدلف إلى عالم النص الداخلي بالتدريج،  بدءاً من
نص الأصلي  ية لل رة الأساس ة تلخيص مكثف للفك د ،بمثاب ة التمهي روراً بعتب ن " م ه م ا تحتوي بم
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الة النص   شعر: مقتطفات ه رس النص الأصلي     : ية ونثرية؛ تغري القارئ، وتحمل إلي رتبط ب ه ي إن
  .برابط ما، يتجلى في قول عتبة التمهيد شيئاً ما عن جسد النص

إذ آتبت  ولتحقيق هذه الوظيفة لجأت الشاعرة إلى دمج تلك المقدمات بالنص الأصلي آتابياً،
ل للنص المرآزي،   " بنط" بـ تن ( ى فضاء النص الأرحب   وصولاً إل   طباعي مماث ة  )الم ، بطريق

ات النص ومتن     ين عتب ي     . هتشعر القارئ بأنه ليس ثمة حدود فاصلة ب الي آسر الحواجز الت وبالت
داخل  "هو   ، وما"خارج ـ النص "النصوص الموازية والنص المرآزي، بين ما هو تفصل ما بين

  . لموازية والنص المرآزيالنصوص ا ؛ الأمر الذي يجعل المسافة واهية بين آل من"ـ النص

ا، إذ       الق النصوص وتفاعله ه مظهر من مظاهر تع ى أن ى التضمين عل ويمكن أن ينظر إل
د قامت           اريخي، فق ي والت ي الأدب راث العرب ات الت ة مع معطي تعالقت آثير من نصوصها الموازي

ية    تدعاء شخص اعرة باس ة  "الش ت عتب د بن ة     " هن رأة العربي ز للم ا؛ لترم لال أقواله ن خ ي م ف
استثارتها المقاتلين على الإقدام في ميدان المعرآة، وقد تفاعلت هذه النصوص الأدبية التراثية مع 

ي قصيدة   ه، فف داخلت في زي وت تن المرآ ة"الم ة جارح ذي " أمني ذا الرجز ال اعرة ه أوردت الش
ل النص الأصلي،        وان، وقب ان،  (تمثلت به هند بنت عتبة في غزوة أحد، تحت العن ، ١٩٩٣طوق

  ): ٤٨٤ص

  " إن تقبلوا نعانق"

  "ونفرش النمارق"

  "أو تدبروا نفارق"

  "فراق غير وامق"

د والنص المرآزي،     والقارئ لهذا التمهيد قراءة أولية يتبين له أن ليس ثمة علاقة بين التمهي
بيد أن قراءة ثانية فاحصة متأملة آفيلة بأن تجعل المتلقي يدرك أن هناك رابطاً قوياً بين النصين،  

حيح إن هذا الرابط لا يفصح عن نفسه بطريقة صريحة مباشرة، بل يلف النص بوشاح شفيف   ص
  .من الغموض الموحي؛ الأمر الذي يفتح أمام المتلقي فضاءً واسعاً للتأويل

ة والنخوة، فتخاذلت     ويبدو أن الشاعرة قد أدرآت أن القيادات العربية قد تجردت من الكرام
يلة لتخدير شعوبها ـ     عن تحرير الأرض العربية الم غتصبة، واتخذت من الشعارات والخطب وس

ت    ا، وتمن ن أعماقه ة، فصرخت م ي صحوة عربي ل ف اط، وضعف الأم أس والإحب أُصيبتْ بالي
ات بالمحاربين؛ لتحسين النسل       : "هي" أمنية جارحة" ام النساء العربي وارُ فيتن ، فقالت  "أن يمدَّ ث
  ):٤٨٥، ص١٩٩٣طوقان، (

  !حتام يا إخوتنا قولوا

  أوَّاهُ وآهٍٍ يا فيتنام

  آهٍٍ لو مليون محارب 
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  من أبطالك

  قذفتهم ريحٌ شرقيه

  فوقَ الصحراءِ العربيه

  لفرشتُ نمارق

  !  ووهبتمو مليون ولودٍٍٍٍ قحطانيه 

اريخ            اق الت ة من أعم رأة العربي ى استدعاء صوت الم ذا المقطع إل لقد لجأت الشاعرة في ه
ر         العربي؛ لتستثير في نفوس الز  اد؛ لتحري ى الجه ثهم عل ة المعاصرة النخوة، وتح عامات العربي

  .المقدسات، ورأت في ذلك الوسيلة الوحيدة؛ لتحقيق النصر، واستعادة الكرامة والشرف

تدعاء     ة اس ا تقني ة تكشف عنه ة جلي ة مفارق ه أن ثم ين ل ابقة، يتب طر الس ى الأس اظر إل والن
ة   ة         الشاعرة لشخصية هند بنت عتبة من خلال آلي رأة العربي ة الم د بنت عتب إذا آانت هن ول، ف الق

ابن (التراثية تستثير نخوة المقاتلين من آفار مكة، وتحرضهم على قتال المسلمين في غزوة أحــد 
ر عرب      )٦٨، ٦٧، ص١٩٥٥هشام،  ود غي دوم جن امرة بق ، فإن هنداً المعاصرة تعلن فرحتها الغ

ة     من الفيتناميين؛ ليقاتلوا بدلاً من الأمة ال ى سبيل المخالف عربية، وفي استدعائها هذا الذي جاء عل
ة   اد، ومقاوم ى الجه لمة عل ة المس ادات العربي ى تحريض القي ا إل ن ورائه ة؛ ترمي م اءة خفي إيم

  .المحتلين الصهاينة؛ لتطهير المقدسات من دنسهم

ة  إن استدعاء للشخصية التراثية من خلال ذآر أقوالها، قد جعل النص الموازي يحمل تج  رب
إضافية تنضاف إلى أبعاد تجربة الشاعرة؛ الأمر الذي أغنى هذه التجربة، وزادها ثراء وخصوبة 
ي انبعثت       ة الت روح الثوري وإيحاء، فضلاً عن أن استحضار صوت المرأة العربية قد عمَّق من ال

  .من أمنية الشاعرة الجارحة التي بلغت مدىً واسعاً من القسوة

عي في النص الموازي إسهاما واضحا في إغناء النص الشعري من  وقد أسهم التشكيل الإيقا
يم الصوتية   تظم، والق ه المن يلات بحر الرجز بإيقاع ي تحققت من تفع ة الصوتية الت خلال الأبني

ر  "القاف المقيدة"المنبعثة من صوت  ، وهو صوت انفجاري قوي يتماهى مع المعني المراد التعبي
  . عنه

ف النصوص    ة توظي رز تقني يدة     وتب ي قص ة ف حة جلي ة واض ل   "الموازي هيد وائ ي الش إل
ارئ في        )٤("زعيتر ه الق ا ألف ايراً عم اً مغ لوباً فني ، فقد استخدمت الشاعرة في بناء هذه القصيدة أس

ن     توحى م ري مس د نث ي تمهي يدتها عل وت قص رى، إذ احت ا النصية الأخ ة عتباته ي رواي الروائ
م ما تبقى  " الفلسطيني غسان آنفاني بعنوان تقلة، إذ أوردت      "لك ا الشاعرة صفحة مس ردت له ، أف

                                                 
، سياسي وأديب ودبلوماسي فلسطيني، عمل في العمل الإعلامي والدبلوماسي )١٩٧٢ - ١٩٣٤(وائل زعيتر   )٤(

ام     التابع لم رأي الع نظمة التحرير، وخلال عمله في روما استطاع أن يقدّم القضية الفلسطينية بنجاح ملحوظ لل
  ).٢٧٠ـ  ٢٥١، ص ١٩٧٢تلحمي، ( .الإيطالي، وتم اغتياله في روما عن طريق الموساد الإسرائيلي
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عبر غسان آنفاني عن إحساس الفلسطيني بالوحدة " ما تبقى لكم"في قصته" :هذا المقتطف بقولها
أورثني يقيني بوحدتي المطلقة مزيداً من رغبتي في الدفاع عن : والغربة في معرآة المصير فقال

ياً   اً وحش ان،  " (حياتي دفاع تقلاً       )٤٦٩ص ،١٩٩٣طوق ا مس ذلك المقتطف عنوان د وضعت ل ، وق
ديوان نفسه    داً    "يحمل عنوان ال دنيا وحي ة ال ى قم ى        " عل وان آخر للقصيدة، جاء عل ه بعن م اتبعت ث

ل زع  : "صورة عنوان إهدائي ر يإلي الشهيد وائ ة أخرى       "ت ة نثري وان مقول ، ووضعت أسفل العن
ا   ول فيه داعها، تق ن إب ة ا  : "م الته وضع الحقيق ت رس لل   آان الم المض ون الع ام عي طينية أم لفلس

  ). ٤٧٠ص، ١٩٩٣طوقان، " (واللامكترث

ك النصوص،     ومن يقرأ النص المرآزي يجد أن وظيفة النصوص الموازية آانت إضاءة تل
ى       دوى إل ارئ أن نظرة ف والترآيز على الرؤية التي تريد الشاعرة نقلها إلى المتلقين، إذ يلحظ الق

رة ا  ن نظ ت م د تحول وت ق ى عشق  الم لاً وأصدقاء، إل ة أه د الأحب ق لفق م  لقل ي مواس وت ف الم
الاستشهاد   البطولة، وإذا آان الموت العادي يحمل في طياته معنىً من معاني الغياب والفناء، فإنّ

ر           ل زعيت دوى في استشهاد وائ ذا رأت ف د، وهك ان الخل هو حياة مستمرة في وجدان الشعب وجن
ي الغر   وت ف اذج الم ن نم اً م وطن،    نموذج ة ال بيل معانق ي س داء ف افي، والتضحية والف ة والمن ب

  ):٤٧٢، ٤٧١ص ،١٩٩٣طوقان، (واحتضان آل ذرة من ذراته، تقول مخاطبة الشهيد 

  هوجهك الغائب يلقانا على صدر الجريد

  هوعلى نظرة عينيك البعيد

  نحن نمضي ونسافر

  ونلاقيك، نلاقيك على

  يا ،قمة الدنيا وحيداً يا بعيداً

  ،يا الذي نحويه فينا في الخلايا ،قريبا

  في مسام الجلد، في نبض الشرايين التي

  .المكابر ها الحزنتّرو

المتن      ة المحيطة ب ي        / لقد توالت الأغلف ى النحو الآت ذه القصيدة عل : النص المرآزي في ه
ذلك ينحصر          نص، وب ة النص الأصلي، فجسد ال دائي، فافتتاحي عنوان رئيس، فتمهيد، فعنوان إه

وا ات    العن ن موجه اً م ة بوصفه موجه ه البنائي ريتين؛ إذ يكتسب قيمت ولتين نث ين مق دائي ب ن الإه
ي  ة الت راءة القوي نع      " الق داءاتها، ويص ن ن راً م ر آثي ه، ويفس دى إلي اه المه يدة باتج ه القص توج

  ).٢٧٣ص، ١٩٩٤الصكر، ( "فضاءها

كن مجرد إلصاقات نثرية والمتمعن في العتبات النصية في هذه القصيدة، يهتدي إلى أنها لم ت
أجزاء أو           ا آ ا مندرجة في النسيج الخالص للقصيدة، وتأخذ مكانه خارج النص الشعري، بل إنه
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ه عناصر          . المتن نصوصآِسَر داخل  وم في دعيمي، تق زي ت د ذا منحي تعزي ان التمهي ا آ ومن هن
  . مرحلة ما بعد إنتاج النص، بإضاءة مساحة النص وتعزيزه

للتمهيدات في هذه القصيدة ليس ترفاً تزيينياً، بل هي نصوص مفكر في    إن اختيار الشاعرة 
انتقائها من طرف الشاعرة، ومصمَّمة بعناية تبعاً لرؤيا سابقة؛ لذا وجب الوقوف عليها، وتأمل ما 
ي، وتساعد       ه الفعل القرائ ا أن توجِّ تلوح به من مدلولات، وما تقترحه من إشارات بليغة، بإمكانه

  . لولوج إلي عوالم النص الداخلي وفك شفراتهالقارئ علي ا

ديوان، تنضوي           وان ال ذي يحمل عن اني ال إن التمهيد الأول المستوحي من قصة غسان آنف
ة   اعرة الفكري وجزة لمواقف الش ة م دا صورة مكثف د غ ه، وق ديوان ودلالات ه آل مضامين ال تحت

دور الكلمة الحرة في "الكشف عن ورؤيتها الإنسانية، ذلك أن فكرة الديوان الأساسية تنحصر في 
  ".الدفاع عن الوطن، والاستشهاد في الغربة من أجل نشر الحقيقة الفلسطينية

داخلها في القصيدة         دد الأصوات وت اً لتع اً حي والواقع أن هذه النصوص الموازية تعد نموذج
ل زع    اني يتجاوب مع صوت الشهيد وائ ريالواحدة، بحيث نسمع صوت الروائي غسان آنف ، ت

ادل شخصية     : الشخصيتين يويدرك القارئ أن هناك تماهياً بين صوت اني تع فشخصية غسان آنف
الشهيد وائل زعيتر، فكلاهما عانى الغربة والمنفى، وآلاهما ناضل بالكلمة الحرة من أجل إظهار 
ا، وأثبت دور            ة الصهيونية، وآشف ألاعيبه ى فضح الدعاي الم، وعمل عل الحقيقة الفلسطينية للع

ن    ال داً ع ة بعي ي الغرب هد ف ا استش ع الصهاينة، وآلاهم ة م ي المعرآ ا ف لام ووظيفته ة والإع كلم
روت، والآخر في        دوان الصهيوني، الأول في بي الوطن الأم، وارتقت روحه إلي العلا بسبب الع

  . إيطاليا

ابقتين،          ي، يتجاوب مع صوت الشخصيتين الس ويتردد في العتبات النصية صوت ثالث خف
ة في ظل الاحتلال           إنه صو ا عن شعورها بالوحدة والغرب ان في تعبيره ت الشاعرة فدوى طوق

ا حل      الصهيوني لبلادها، ذلك الإحساس الذي يعكس صورة المعاناة التي تلاحق الفلسطيني، أينم
  . في الغربة والمنافي وأرض اللجوء

 ة في ديوانـازيوصها الموـة في نصـومما يجدر ذآره أن حديث الشاعرة عن الوحدة والغرب
ل هو تصوير لوحدة            " علي قمة الدنيا وحيداً" ا هي فحسب، ب م يكن تصويراً لوحدتها وغربته ل

آلام             ا ب ا واغترابه د مزجت آلامه دو، فق ع الع ة م دان المواجه ه في مي الشعب الفلسطيني، وغربت
  ).٥٦، ص ١٩٩٩التميمي، " (عبها وأحزانه واغترابه ووحدتهش

ا شخصية واحدة؛ الأمر       وهكذا تداخلت الأصوات  ا، وغدت آأنه الثلاثة واندمجت فيما بينه
الذي أغنى التجربة، وعمقها وأضفى عليها بعداَ إنسانياً شاملاً، وحيوية متجددة، وخلق جواً مفعماً 

  .بالمعاني الإنسانية الرحبة

أصواتاً  ومن التضمينات النثرية التي استمدتها الشاعرة من التجارب الإنسانية يلتقي القارئ 
تحمل طابعاً فلسفياً، ويمكن استخلاص القيمة التي تكتسبها هذه الأصوات لدى الشاعرة من خلال  

، صراحةباسمه  )ةنيتش( توظيفها لأسماء آبار الكتاب والفلاسفة، إذ تستحضر الشاعرة الفيلسوف
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اني، ويستمر ص         بعثهوتخرجه من لحده، وت ا الإنس ة؛ ليعيش في توجهه ه الأبدي وته في  من رقدت
يدتها    ي قص ك ف يدها، وذل ر "نش ي درب العم ا   " ف ول فيه ه تق ة ل دَّرتها بمقول ي ص ان، ( الت طوق

يهم      ..لا تصافح آل من لاقيت في طريقك" :)٤٦، ص١٩٩٣ د إل اس من يجب أن لا تم إن من الن
   ."يداً، بل مخلباً ناشباً

ا نصت    ـ" تهكذا تكلم زرادش" المستوحاة من آتابه )نيتشة(جاءت مقولة الفيلسوف  وفق م
ه في      " حكمة موجزة"الشاعرة ـ في صورة   ة، وخبرت انية العميق ه الإنس أودع فيها خلاصة تجارب

اس،      الحياة، وقد عُرف عن هذا الفيلسوف فلسفته التشاؤمية المبنية على الحذر في التعامل مع الن
  .والسخرية الشاهرة بكل شيء في الحياة

ي   د لاقت ف فة ق ذه الفلس دو أن ه ي  ويب ا، وانعكست ف راً، فآمنت به نفس الشاعرة هوى آبي
ه عن             رت في ة في نسيج نصها الأصلي، إذ عب ذه الرؤي درجت ه اة، وان رؤيتها وموقفها من الحي
اء،       ى الغرب ام عل اح الع ارب، والانفت اطفي للأق اء الع ب والانتم د الح ة، تفتق ة حزين ذات مأزوم

  .همفأظهرت عدم رضاها عن الناس، وصورت شرورهم وغدر

ة، وتجارب          رات حياتي ى، تلخص خب رة المعن ة غزي وإذا آانت الحكم هي بمثابة جمل مكثف
د حققت حضورها المثمر داخل          ا ق لوبية، فإنه ة أس معيشية، تصاغ في قواعد مطلقة، ذات جمالي
ين في           ة محصورة في بيت أو بيت ذه الحكم ى دلالات ه ر عل النص الأصلي، إذ إن القارئ لا يعث

ل  دلالات في فضاء النص الأصلي بأسره، آاشفة             جسد النص، ب ك ال د زرعت تل إن الشاعرة ق
ول في قصيدتها        ة، تق ا الاجتماعي ة، ومواقفه ان،  " (في درب العمر  "بذلك عن رؤيتها الذاتي طوق

  ):٤٦ص، ١٩٩٣

  أغرس زهر الحب في الدرب  يـر مع قلبــت درب العمـأتيـ

  بـسكي ـق وفـي دفـف لّـتنــه  هــاس بأشذائــرق النـــــــليغ

  بـه الرطـي فيـــئــوا فـفينعم  ليغمر الصحب بعطر الهوى

  !..ووطأوه في الثـرى الجدب  مــفبعثــروا زهري بأقدامه

اس،      اة والن ا من الحي ولعل طبيعة الشاعرة وتكوينها النفسي قد آان لهما أثر فاعل في موقفه
ا،      اة وأهله رم بالحي ي         وميلها إلي التشاؤم، والب ذه النزعة التشاؤمية إل ود نصيب من ه ا يع وربم

ه من          ا آانت تعاني ل، وم ات الأم تجاربها العاطفية المحبطة والمنقوصة، بسبب ما لاقت من خيب
  . أزمة سوء تكيف مع المجتمع؛ الأمر الذي جعلها تلهج بالشكوى من الزمن، والانقباض عن أهله

ي التم     ة ف ة المتمثل وص الموازي ذلك أدت النص اً    وب اً موجه اً وفني د دوراً دلالي راءة،  هي للق
  . وإضاءة النص، وإغراء القارئ للتعرف إلي ما تشتمل عليه من رؤى إنسانية، ومواقف فكرية
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اب    وال الكت ن أق ة م ة المقتطف اعرة النثري مينات الش ي تض ة عل مة الغالب ت الس وإذا آان
إن     ف، ف ار والتكثي از والاختص ي الإيج ل إل ي المي فة ه ولاً   والفلاس ت ط د طال دمات ق اك مق هن
  . ظاهراً؛ تبعاً للمضامين التي تروم الشاعرة إيصالها إلي المتلفين

ة يت      ين الشاعرة في نصوصها الموازي ي مجال الأدب،     فالتنامي العميق ب واصل؛  ليصل إل
ديس أوغسطين  (سيما السيرة الذاتية، إذ تستدعي اسم لا ق     )الق ا الشعورية، وتعمي راء تجربته ؛ لإث
ارئ، وتحرك    رؤ اه الق يتها الذاتية، فالإحالة إلي مثل هذه الرموز من الكُتَّاب المشهورين، تشد انتب

  . في ذهنه الأسئلة المحيرة؛ لإيجاد الخيط الرابط بين النص الموازي وبؤرة النص المرآزي

مستوحاة من   )للقديس أوغسطين(ـ بمقولة " قصائد إلي نمر"الشاعرة قصيدتها فقد صدَّرت 
ولاع ع، إذ تق اب الراب ي الكت ه ف ان، ( ترافات ان  …" :)٣١٨، ص١٩٩٣طوق ا آ ل م وأضحي آ

يئاً     . مشاعاً مشترآاً بيننا مثار ألم شديد لنفسي ان، ولكن ش لقد آانت عيناي تبحثان عنه في آل مك
د تستطيع أن          م تع ا ل ياء لأنه ائر الأش لم يكن ليستطيع أن يهديني إلى طريقه، فأصبحت أبغض س

ه سيعود إليك   " :إليه، ولأن شيئاً منها لم يعد يستطيع أن يقول ليترشدني  ا   "تمهل قليلاً فإن وحينم
ي  ول لنفس ت أق ق -آن ي االله أ: "-بح اءك ف عي رج يَّ أو    " لا فلتض ات إل تطيع الإنص ن لتس م تك ل

  ..".الاستجابة لي

ددة مصادرها التناصي   وع المباشر والمح ن الن ذه التضمينات م ون ه ن آ رغم م ى ال ة وعل
سابقاً، فإن الشاعرة تمكَّنت من إذابة هذه النصوص المحيطة في نسغ النص الأصلي، واستثمرتها 

ا   الي        .دون أن يذوب النص الأصلي فيه إثراء النص المرآزي، وبالت وم ب ة تق فالنصوص الموازي
فهي تسهل عملية إضاءته، وإجلاء عتمته، آذلك تسهم في الكشف عن الرؤية التي تعمل الشاعرة  

اطرة، جسر       : "مدارها، وهي رؤية جهدت طيلة خمس قصائد هي في ة م ر، في ليل ى نم مرثاة إل
ة       اء آل ليل اذا، حصار، لق ا، لم ذا          " اللقي ة في ه ذه الرؤي دارات ه م م ا، ولعل أه من أجل إبرازه

اة، والإحساس             اد بالمأس ة؛ هي التفجع والشعور الح د الأحب ذات بسبب فق ه ال التشظي الذي تعاني
  .والتألم؛ الأمر الذي يشيع روح الوحدة والوحشة في نفسهابالفقدان 

وازي في       تكنة في النص الم إن القارئ لقصائد الشاعرة الخمس لا يعثر على الدلالات المس
ة للقصائد   ع النصوص الداخلي داخلت م دمجت وت د ان دلالات ق ك ال د أن تل ل يج دة، ب قصيدة واح

ك    وسياقاتها المختلفة، وقد أثرت في رؤية الشا ي لتل اء الفن عرة وموقفها النفسي، وساهمت في البن
ارة عن          م يكن عب داعي للشاعرة، ل القصائد، وهذا يشير إلى أن النص الموازي في الخطاب الإب
قاً   إلصاقات خارجية متورمة على محيط النص الأصلي، بل آان في معظم الأحيان منسجماً ومتس

  .عام ملتحماً ومترابطاً ومقنعاً فكرياً وفنياً مع النص الأصلي؛ الأمر الذي جعل الخطاب بشكل

ا        ي دعته ى نمر  إقصائد  "فقد جسدت الشاعرة في قصائدها الخمس الت ة؛   "ل ا العميق معاناته
، ١٩٨٨طوقان، ( ١٩٦٣لفقدان أخيها الذي لقي مصرعه في انجلترا في حادث تحطم طائرة سنة 

ذين اختطفهم الموت   )٣٠٩ص ا ال تذآار أحبته دأت باس د ب وءة ، فق اتهم الممل ، واستحضرت حرآ
بالحيوية والشباب التي قصفها الموت، وأعلنت حزنها وجزعها، وراحت تفلسف سر الموت الذي 

  ):  ٣٢٨ص ،١٩٩٣طوقان، " (لماذا"حرمها من إخوتها، تقول في قصيدتها 
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   -أقول لقلبي اآتمال هو الموت

  وفيض امتلاء ،تتويج عمر

  هو الآن جزء من الكون حر

  ع الفلك الدائريدور م

   -تفلت من لمسات السنين

  من الزمن الغادر 

  ...أقول

   -ولكن قلبي في غمرات أساه

  العميق الصموت 

  يعود فيقرع جدران صدري 

  :يسائل في حيرة في قنوط

  لماذا يموت؟

  لماذا يموت؟

م يكن           ات النصية من مقتبسات وتضمينات، ل ذه العتب تعانة به لقد صار من الجلي، أن الاس
ة        الغ ؤدي وظيف ل جاءت لت ا الشاعرة، ب ي تمتلكه رض منها مجرد استعراض القدرات الثقافية الت

ي   اهمة ف ا، والمس ق رؤيته ة، وتعمي ا المطروح راء فكرته ة؛ لإث ة جمالي ة موضوعية أو فني فكري
ى    درتها عل دى ق اعرة، وم ة الش ا تعكس ثقاف واة، فضلاً عن آونه نص الن ي لل اء الفن كيل البن تش

ذه ا ه   توظيف ه ه، وتضيء جوانب ا وتنمي دم عمله ث تخ ة، بحي داعاتها بصورة فاعل ي إب ة ف لثقاف
  .وتثريه

ول ا سبق يمكن الق ذي : من خلال م ي ال دلالي والفن ى الفكري وال ارئ يستشعر الغن إن الق
راءة    هذا يزخر به الخطاب التقديمي للشاعرة فدوى طوقان، ذلك أن  راء ق الخطاب قد ساهم في إث

ة  ا من النصوص اللاحق ل آانت الشاعرة تتغي اً، ب م توضع اعتباط ات النصية ل ه، وأن العتب علي
ك في          ان ذل ورائها مزيداً من الدلالات والإضاءات التي تساهم في جلاء رموز نصها، سواء أآ

  .صياغتها أم في ترآيبها أم في دلالاتها وتعالقها بالنص اللاحق

دءاً   وقد تبين بالإضافة إلى ذلك أن ولوج عوالم النص  دريج، ب الداخلي جاء عند الشاعرة بالت
ى فضاء النص الرحب         تن (من النصوص الموازية بوصفها نصوصاً مصغرة، وصولاً إل ، )الم

  .وبالتالي آسر الحواجز التي تفصل بين النصوص المحيطة والنص المرآزي
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م بالوضوح        ت تتس اعرة آان ة الش ي تجرب ية ف ات النص ن أن العتب ة ع فت الدراس ا آش آم
ذي          وا ه الوضوح ال ي، إن ه الأدب ذي يلغي بريق النص أو ال لبساطة، لكنه الوضوح الذي لا يطيح ب

ة           ان لطبيع ا آ داً، وربم راً معق واطن النص أم يتعارض مع التعقيد واللبس، ويجعل الكشف عن ب
اطة و ا للبس ي جنوحه ر ف ر آبي ا النفسي أث اعرة وتكوينه ة،   اليسرالش ا الشعرية بعام ي تجاربه ف

دان، ( ل نصوصها الموازية تتسم بالانفتاحية مع البعد عن الغموض والتعميةوفي جع  ،١٩٨٣ حم
   ). ٧٦ص 
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